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 مصــرل ــفض

 
، لهمضل  فلاُ اللهيهد  مَن، اأعمالنسيئات من و، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ونستغفره، هونستعينُ، هنحمدُ لله مدَلحا إنَّ  

 .هلُورسو عبدهُ محمدًا شهد أنَّوأ، لا شريك له وحده، اللهُ إلا إله لا أنوأشهد ، له ييضلل فلا هاد ومَن

 

 (102: آل عمران) مُّسْلمُِونَ{م لاَّ وَأَنتُإِوتُنَّ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُ }يَا

 

كَثِيرًا وَنِساَء وَاتَّقُواْ اللهَّ  امَا رِجَالًهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُنْوَخلََقَ مِ احدَِةٍأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ }يَا

 (1: النساء) ا{رَقِيبًالَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ 

 

عْ اللَّهَ وَرَسُولهَُ لِحْ لَكُمْ أَعْماَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِصْيُ {70}سَدِيدًا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا  }يَا

 (71-70 :الأحزاب) عَظِيمًا{فَقَدْ فَازَ فَوْزًا 

 
 أما بعد.... 

 وكل، ة بدعةوكل محدث، دثاتهاوشر الأمور مح، صلى الله عليه وسلممحمد  هدي، الهدي وخير، ــ تعالى ــفإن أصدق الحديث كتاب الله 

 وكل ضلالة في النار.، بدعة ضلالة
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 (1)رــل مصــفض
 ىريم لكفالك هولم يكن من فضلها إلا أن رب العالمين ذكرها في كتاب، ومناقب كثيرة، مصر لها فضائل عديدة

 ولأهلها.ا لها ا وفخر  بهذا شرف  
 (87:نس)يو  {ا بُيُوتكَُمْ قِبْلَةًوَاجْعَلُووتاً مِصْرَ بُيُوَأَوْحيَْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُماَ بِ} :تعالىقال  

تجَرْيِ منِ  مصِرَْ وهَذَٰهِِ الأْنَهْاَرُ سَ ليِ ملُكُْومِْ ألَيَْقَونََادىَٰ فرِعْوَنُْ فيِ قوَمْهِِ قاَلَ ياَ } :ا عن فرعون عندما قالمخبر   تعالىوقال 

 (51:)الزخرف {تَحْتِي

هُ ولَدَاً  أنَ ينَفعَنََا أوَْ نتََّخذَِ ثوْاَهُ عسَىَٰمَتهِِ أكَرْمِيِ الَ الَّذيِ اشتْرَاَهُ منِ مِّصرَْ لاِمرْأََوقََ}  :ا عن نبيه يوسفمخبر   تعالىوقال 

 (21:)يوسف {ثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَكْالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ولََٰكِنَّوَاللَّهُ غَ ۚ   حَادِيثِوَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تأَْوِيل الْأَ

 (99:)يوسف {ينَلَّهُ آمِنِادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ ال} :ا عندما قال لأهلها عن نبيه يوسف أيض  مخبر   تعالىوقال 

 (61:)البقرة (2){  اهبِْطُوا مِصْراً فَإِنَّ لكَُم مَّا سَأَلْتُمْ} :لقومه   موسىا عن قول مخبر   تعالىوقال 
 

ليك أخي الحبيب طرف    :ا من فضائل مصروا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  بتصرف.  -حفظه الله-اتقوا الله في مصر لفضيلة الشيخ الدكتور سيد بن حسين العفاني1- 

 -رضي الله عنهما–": قال ابن عباس 1/101في" تفسيره: -رحمه الله-الراجح في هذه الآية أنها ليست مصر فرعون ولكنها أي مصر من الأمصار، يقول ابن كثير -2

ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون، ثم توقف في المراد ما هو؟ أمصر فرعون، أم مصر  -رحمه الله-ر من الأمصار. وقال ابن جرير)اهْبطُِوا مِصْرًا( أي: أي مص

 يقول لهم: هذا -عليه السلام-موسىوغيره، وكأن المعني أن  –رضي الله عنهما  -من الأمصار؟! والحق أن المراد: أي مصر من الأمصار، كما روي عن ابن عباس

ذا قال:)أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هوَُ الذي سألتم ليس بأمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموها وجدتموه، فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار أن أسأل الله فيه، وله

ا سَألَْتمُْ( أي ما طلب  أهـ     تم، ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر، ولا ضرورة فيه، لم يجابوا إليه والله أعلم.أدَْنىَٰ باِلَّذِي هوَُ خَيْرٌ ۚ اهْبطُِوا مِصْرًا فإَنَِّ لكَُم مَّ

 تصرف واختصارب                                                                                                                                                                                   
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  :مصر بلد مباركة -1
 لَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا مَغَارِبَهَا الأَْرْضِ وَاوأََورَْثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ } :تعالىقال 

 
مَّتْ كلَمِتَُ ربَِّكَ الحْسُنْىَٰ وتََ ۚ

 إِسْراَئِيلَ بِمَا صَبَرُوا  عَلَىٰ بَنِي
 

 (137:عراف)الأ {انُوا يَعْرِشُونَكَوْمُهُ وَماَ عَوْنُ وَقَودََمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنعَُ فِرْ ۚ
أرض  هي والأرض ..القبط.الظاهر أنهم ورثوا أرض  ":2708 /4: تفسيره "في -رحمه الله-قال القرطبي
 ق والغرب بها جهات الشر : ومشارقها ومغاربها .الشام ومصر

 : فيها ثلاثة أقوال :-رحمه الله-وقال ابن الجوزي
 الحسن.قاله ، مشارق الشام ومغاربها :)أحدهما(
 ومصر.مشارق أرض الشام  (:)والثاني
 وغربها.إطلاقه في شرق الأرض  على أنه: ()والثالث
 (3/253)زاد المسير لابن الجوزي:  .بالماء والشجر عباس:قال ابن : فيها()باركنا 

براهيم ال، إدريس الأنبياء:دخلها من : ومرور أقدامهم عليها، بدخول الأنبياء إليها -أيضا–وهي مباركة  ، خليلوا 
سماعيل خوته : يوسفوأولاده، ويعقوب، ولوط، وا  رمياودانيال ، وعيسى، ويوشع بن نون، وهارون وموسى، وا                  .وا 

 (1/31للسيوطي:( )حسن المحاضرة 1/65:ري برديغالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن ت )انظر                              
 
 
 :مصر أرض مقدسة -2

 (21:)المائدة {بُوا خَاسِرِينَعَلَىٰ أَدْباَرِكُمْ فَتَنقَلِ ا تَرْتَدُّوالكَُمْ وَلَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَْرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ} :تعالىقال 
في قال:  -رضي الله عنهما –ابن عباس  عن عن مجاهد ":5/149: تفسيره "في -رحمه الله-ابن كثير نقل
  هـأ. وكذا قال مجاهد وغير واحد حوله.هي الطور وما : قال ﴾ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴿: قوله

وقال ، باركةالمطهرة الم ﴾الْمُقَدَّسَةَ ﴿ني بقوله عُ  ":4/171تفسيره: "في -رحمه الله-وقال ابن جرير الطبري
وال الأق ىوأول قال:ثم  حوله. الطور وما مجاهد: قول: ومنها، فيها من الأقوال ما قيل وذكر، : المباركةمجاهد

لأن القول في ذلك بأنها أرض ،  ىهي الأرض المقدسة كما قال نبي الله موس :في ذلك بالصواب أن يقال
غير أنها لن تخرج من أن ، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به، تدرك حقيقة صحته إلا بالخبر دون أرض لا

 علىلإجماع جميع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار ، بين الفرات وعريش مصر تكون من الأرض التي ما
 أهـ ذلك.
 : وقفة

ن كانت بمصر أرض مقدسة  .هُ عملُ  س الإنسانَ إنما يقدَّ  ،اس أحدً د  قَ سة لا تُ فإن الأرض المقدَّ ، وا 
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3-  
 
 مصر منازل صدق و

 
 م
 
 ب
 
 :أ صدقو

إنَِّ ربََّكَ يقَضْيِ بَينْهَمُْ  ۚ  مُ العْلِمُْ مَا اختْلَفَوُا حتََّىٰ جاَءهَُطَّيِّبَاتِ فَم مِّنَ الوَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنيِ إِسْراَئِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ ورَزََقْنَاهُ} :تعالى قال

 :93) )يونس {امَةِ فِيماَ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفوُنَيَوْمَ الْقِيَ
 : "6/16: في تفسيره -رحمه الله-قال الطبري

 قالو . به الشام ومصر يَ ن  بذلك: الشام وبيت المقدس، وقيل: عُ  يَ ن  عُ  :، قيلصدق منازل :﴾مُبَوَّأَ صِدْق  ﴿
 . أهــوالشام مصر : منازل صدق:لضحاكا
 
 :جاءت في القران الكريم والمعين التير مصر الربوة ذات القرا-4
                                                                                       {وَجَعَلنَْا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وآَوَينَْاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ}ا عليهمانَّ تَ مْ وأمه مُ  عيسىعن ى تعال قال

  (50المؤمنون:)                                                                                                                  
 عيسىوينا إليها مريم وابنها آمن صفة الربوة التي  ":9/26: تفسيره "في -رحمه الله-قال ابن جرير الطبري

الماء الظاهر كما : مكان مرتفع ذو استواء. والمعين: وذات ماء ظاهر . والربوة، وساحة، أنها أرض منبسطة
  ﴾يًّاقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِ ﴿ الله:النهر الذي قال  وهو، الماء الجاري: وقال ابن عباس، وسعيد، قال مجاهد

 ." الرملة لا ماء بها معين ":ا أن تكون هي الرملةوقال ابن جرير مفندً 
 وليس: قال، ا مصربَ ربوة من رُ  لىإ ﴾وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَة  ذَاتِ قَرَار  وَمَعِين  ﴿ :سعيد بن المسيب في قولهقال و 
 أهـ .ىالقر با لغرقت تلك لولا الر   ،ىبا عليها القر والماء حين يرسل تكون الر  ، با إلا في مصرالر  

          هي مصر  وغيرهم:قال ابن عباس وسعيد بن المسيب ووهب بن منبه  :-رحمه الله-وقال ابن تغري بردي
 (1/36: اهرةالز  )النجوم                                                                                                            

  مصر:قال بعض علماء : 24صـــلعمر بن محمد بن يوسف الكندي ، "فضائل مصر" وورد في كتاب
 وانتقلا عنها، كانا بالبهنسا-عليهما السلام-بن مريم وأمهاأن المسيح  علىوقبط مصر مجمعون ، البهنسا هي
  . أهـالقدس إلى

 دمشق. :الربوة :رينوقال بعض المفس  
 
 
 
 
 
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya50.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura23-aya50.html
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  -عليه السلام-عليه موسى ىنه بطور مصر الذي ناجآفي قر أقسم الله-5
 
 :مهوكل

 (3-1: التين) {الْأَمِينِ ( وَهذََا الْبَلَد2ِ( وَطُورِ سيِنِينَ )1وَالتِّينِ وَالزَّيْتوُنِ )} :ىتعال قال

 .كريم عليهو  ،والعظيم لا يقسم إلا بعظيم
 (قاله الأكثرون) عليه موسى اللهُ م الجبل الذي كلَّ هو و ، جبل: فالطور، فأما طور سينين

ين ينَ(: قال ابن الأنباري سيناء.في  :لغة: وسينين : للأقوالقال أبو جعفر الطبري بعد سرده ، هو سيناء )س 
، لأن الطور هو الجبل ذو النبات، جبل معروف: طور سينين :الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال وأولى

وذلك ، انً وَّ نَ لكان الطور مُ ، (1)حسن أو مبارك: من قال ا للطور كما قالنعتً  ولو كان، تعريف له، فإضافة سينين
 ذلك. إلىة تدعو نعته لغير علَّ  إلىضاف لا يُ  شيءأن ال

 من ا مرسلًا هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحدٍ منها نبيً  ":وقال بعض الأئمة ":-رحمه الله-قال ابن كثير
 ىعيسوهي بيت المقدس التي بعث الله فيها ، فالأول محلة التين والزيتون، ارولي العزم أصحاب الشرائع الكبأ

، مكة: والثالث، بن عمران موسىوهو طور سيناء الذي كلم الله عليه ، طور سينين :والثاني، ابن مريم 
 ذكر هذهخر التوراة أوفي : قالوا،  صلى الله عليه وسلموهو الذي أرسل فيه محمد ، امنً أوهو البلد الأمين الذي من دخله كان 

 -وأشرق من ساعير، بن عمران موسىالذي كلم عليه : يعني –جاء الله من طور سيناء  :الأماكن الثلاثة
 جبال مكة التي أرسل الله: يعني -واستعلن من جبل فاران، عيسى بعث الله منه  جبل بيت المقدس الذي :يعني

م ث، ولهذا أقسم بالأشرف، ترتيبهم في الزمانالترتيب الوجودي بحسب  ىا عنهم علفذكرهم مخبرً  صلى الله عليه وسلم امنها محمدً 
 ."ثم الأشرف منهما، الأشرف منه

لىو ، "بيت المقدس"أشرف من  "طور سينين"يكون  :هذا القول ىوعل فيما  -رحمه الله- هذا ذهب ابن القيم ا 
، ع العظامبهذه الأمكنة الثلاثة العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله أصحاب الشرائ الله فأقسم " :قاله

فإنها ، وهو أرض بيته المقدس، والأمم الكثيرة . فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما
أقسم بهذين النوعين من الثمار  -سبحانه –إنه : وقد قال جماعة من المفسرين وتينا.أكثر بقاع الأرض زيتونا 

فإن منبت هاتين الشجرتين حقيق ، الا ينافي أن يكون منبته مرادً و ، لمكان العزة فيهما... وهذا الذي قالوه حق
وهو مظهر عبد الله ، فيكون الإقسام قد تناول الشجرتين ومنبتهما، بأن يكون من جملة البقاع الفاضلة الشريفة

فإنه ، موسىعبده ورسوله وكليمه  كما أن طور سينين مظهر،   ابن مريم عيسىورسوله وكلمته وروحه 
ر خاتم أنبيائه همكة مظ وهو، فرعون وقومه ثم أقسم بالبلد الأمين إلىالذي كلمه عليه وناجاه وأرسله  الجبل
 ىثم ثن، فبدأ بموضع مظهر المسيح، الأفضل إلىسم من الفاضل في هذا القَ  ىوترقَّ  ،دمآسيد ولد ، ورسله

.ونظير هذا بعينه في التوراة  ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق عليه، ر الكليمهبموضع مظ
. " فارانواستعلن من ، جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير ":وفيها موسىكليمه  ىالتي أنزلها الله عل

                                                 
 في القرطبي: قال مجاهد: مبارك، وقال ابن عباس: حسن، وقال قتادة: سينين هو المبارك الحسن. -1
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 ثم ثني بنبوة المسيح، حكم ترتيب الواقع ىوبدأ به عل،  بن عمران موسىمن طور سيناء بعثته ل فمجيئه
 ، ونبوة المسيح بعده بمنزلة طلوع ، الصبح ءمجيبمنزلة  موسىوجعل نبوة ، صلى الله عليه وسلمثم ختمه بنبوة محمد

شراقها  (45-43)البيان في أقسام القران ص .بعدها بمنزلة استعلائها وظهورها للعالم صلى الله عليه وسلمونبوة محمد ، الشمس وا 
يْتُونِ ﴿منها  افذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجو  ":-رحمه الله-وقال   ﴾وَالت ينِ وَالزَّ
  ﴾وَطُورِ سِينِينَ ﴿،  وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح، أرضهامنبتهما و  :د بهماوالمرا

أمنه التي هي و مكة حرم الله  ﴾وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿، فهو مظهر نبوته  موسىالجبل الذي كلم الله عليه 
 (93صـــــلابن القيم  الحيارى)هداية . "صلى الله عليه وسلمر نبوة محمد همظ
يْ ﴿ـــ ف، "التين " وقد ذكر الله هذه الأماكن الثلاثة في سورة " :-اللهرحمه -وقال رض هو الأ: ﴾تُونِ الت ينِ وَالزَّ

 عليه هو الجبل الذي كلم الله ﴾وَطُورِ سِينِينَ ﴿، وأنزل عليه فيها الإنجيل، المقدسة التي بعث منها المسيح
مكة  وأقسم بالبلد الأمين وهو، من الشجرة التي فيه تكليما وناداه من واديه الأيمن من البقعة المباركة موسى

سماعيل وأمه فيه  ىه علولما كان ما في التوراة خبرا عن ذلك أخبر ب .وهو فاران كما تقدم، التي سكن إبراهيم وا 
ظهارً ن فإنه أقسم بها تعظيمً آوأما القر ، فقدم الأسبق ثم الذي يليه، الترتيب الزماني تبه وك تهوآياه ا لقدرتا لشأنها وا 

 أعلى ىثم إل، منه أعلى إلىثم انتقل ، فبدأ بالعالي، وجه التدريج درجة بعد درجة ىفأقسم بها عل، ورسله
 (.114 صــــ)المصدر السابق  .وكذلك الأنبياء، ثم الإنجيل، ن ثم التوراةآفإن أشرف الكتب القر ، منهما

  :ىيا لعظم طور سيناء ووادية المقدس طو 
 (12: 11طه) {ادِ الْمُقَدسَِّ طوًُىنَّكَ بِالْوَإِعْلَيْكَ نَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى. إنِِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخلَْعْ فَلَ} :ىقال تعال

ني أنا إ موسىيا  ربه:ناداه  موسىالنار  ىفلما أت -: هُ رُ ك  ذ   ىيقول تعال :-رحمه الله-قال ابن جرير الطبري
 فخلعها فألقاها.، ىطو  ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس

 بخلع نعليه. موسىواختلف أهل العلم في السبب الذي من أجله أمر الله 
إذ ، ليباشر بقدميه بركة الوادي، خلع نعليهب -ىتعال –أمره الله  :ين في ذلك بالصواب قول من قاللالقو  ىوأول

 ا.مقدسً ا كان واديً 
 مرتين.س د  وكان قد قُ ، قدميه بركة الأرضإنما أراد الله أن يباشر ب :-رحمه الله-قال الحسنو 

 للوادي.رجح الطبري أنه اسم  :ىوطو  .ر أن يباشر بقدميه بركة الأرضم  أُ  :-رحمه الله-وقال مجاهد
 لحظات.ا من هَ ا لَ ويَ ، من مكان هُ يا لَ 
، القرب فلما دارت في دائرة دار الحب كئوس، نسنس من الأُ آمما ، فنسي الإنس، حظيرة القدس موسى رَ ض  ح  أُ 

طاب له ، ني في المناجاة بلا وسيطله من وسيط أقداح المُ  (1)يطَ س  وَ ، وسمع النداء وسط النادي بلا واسطة
وما أحلاها ، فلله دره من وادٍ ، فناداه توق شوقه، الخطاب في أواني سماع الكلام (2)باطشراب الوصال من أو 

 من لحظات ... 
                                                 

 سيط: مزج - 1

قاء أوطاب: - 2  جمع وطب: وهو السِّ
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 :وهو نهر النيل، هارهاونهر من أن، بمصر أثر من أثار الجنة -6
 يا لنعيم أهل مصر وحظهم الوافر حين يكون بمصرهم نهر من أنهار الجنة يجري.                   

  (1)بينما أنا في الحطيم ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال  مالك بن صعصعةن حديث م البخاري ومسلمأخرج فقد 
بطست من ذهب مملوءة  يتُ تِ ثم أُ ، فاستخرج قلبي، (3)هذه إلىما بين هذه  (2)دَّ قَ فَ  ت  آإذ أتاني ، مضطجعا

 :قال لهيُ ، ة دون البغل وفوق الحمار أبيضبدابَّ  يتُ تِ ثم أُ ، عيدثم أُ ، يشِ ثم حُ ، قلبي بماء زمزم لَ سِ غُ فَ ، اإيمان  
ذا ورقها مثل ، فإذا نيقها مثل قلال هجر، سدرة المنتهي إلى (4)فعتالبراق ...ثم رُ  هذه : قال، ذان الفيلةآوا 
ذا أربعة أنهار، يسدرة المنته أما الباطنان : هذان يا جبريل؟ قال ما: قلت، ونهران ظاهران، نهران باطنان، وا 

 ." وأما الظاهران فالنيل والفرات، فنهران في الجنة
، النيلو ، والفرات، وجيحان، سيحان ":صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال من حديث أبي هريرة  مسلم وأخرج الإمام -
 ." من أنهار الجنة كل  
 :لجنةامن  أربعة أنهار تْ رَ ج  فُ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال  عن حديث أبي هريرة أحمدوأخرج الإمام  -

ار أربعةُ أنهار من أنه "وفي رواية: (4196)صحيح الجامع: (111)الصحيحة:." انحوجي، وسيحان، والنيل، الفرات
 (876)صحيح الجامع:".  والفرات سيحان، وجيحان، والنيل، الجنة:

ات من في هذا الحديث أن أصل النيل والفر  :"2/292كما في "شرح مسلم ":  -رحمه الله-ال الإمام النووي ق
ا يسيران فيه ثم ،الأرض إلىوأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهي ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان ، الجنة

 يعتمد.فلوقد شهد به ظاهر الخبر ، يمنعه العقل وهذا لا، ثم يخرجان منها
 أصلكما أن ، ولعل المراد من كون الأنهار من الجنة أن أصلها منها :-رحمه الله-وقال الشيخ الألباني

ي فهو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة  ما الحديث ىفيتنا فلا، الإنسان من الجنة
التي يجب الإيمان بها والتسليم  بأمور الغيفإن لم يكن هذا هو المعني أو ما يشبهه فالحديث من ، الأرض

 .صلى الله عليه وسلمخبر عنها ملل
نافعها أي هي لعذوبة مائها وكثرة م، من أنهار الجنة :"4/118 :القدير فيض :في -رحمه الله-وقال المناوي 

أو أنه سمي ، كأنها من أنهار الجنة، وهضمها وتضمها لمزيد البركة وتشرفها بورود الأنبياء وشربهم منها
أو ، اليعلم أنها في الجنة بمثابة الأنهار الأربعة في الدني ينهار الجنة بتلك الأسامأر التي هي أصول الأنها

 . أهـ"ولها مادة من الجنة ، ظاهره على أو هو، فيها الاشتراكفوقع ، أنها مسميات بتلك الأسماء
لطيب وكرم كان لتابوت  . ياالجنة.لطيب نهر هو من أنهار  ياف الظاهر.ولا يعدل عن ، والأخير هو الصواب

التي  لىإ ﴾وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴿ الذي وشح بقلادة الحب موسىأن أوصل  إلىا ا وحافظً الكليم حاميً  موسى
                   ﴾قُرَّتُ عَيْن  ل ي وَلَكَ ﴿: فحمته بقولها، سيةآمن النساء  ت  لَ مُ كَ 

                                                 
 في البيت الحرام، بين الركن والباب. :الحطيم -1

 قدََّ: شقَّ  - 2

تهمن ثُ أي:  :ما بين هذه إلى هذه -3  غرة نحره إلى سُرَّ

 أي: لأبصرها من بعيد :رفعت 4
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 بأهله -صلى الله عليه وسلم- النبي ىأوص -7
ر
  :عليهم وأثنى، اا خي

في قبط  الله الله"  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قالت -رضي الله عنها- فقد أخرج الطبراني في الكبير عن أم سلمة 
 (3113: )الصحيحة ". ا في سبيل اللهوأعوان  ، ويكونون لكم عدة، فإنكم ستظهرون عليهم، مصر

 ىتقدمون علإنكم س ":قال صلى الله عليه وسلمعن رسول الله  يث  رَ بن حُ وعمرو  يَّ لِ حُبُ عن أبي عبد الرحمن ال ىوأخرج أبو يعل
 بط مصر.قيعني  ."كم بإذن الله و  دُ عَ  إلىوبلاغ ، فإنهم قوة لكم، افاستوصوا بهم خير   مرؤوسهقوم جعد 

 ح(ورجاله رجال الصحي ى" رواد أبو يعل10/64وائد "ز )قال الهيثمي في مجمع ال                                        
 
 :خر الزمانآ في ومن معه من المؤمنين  ىعيس زرح   بمصر هو جبل الطور -8
يأتي ثم ...  ":وفيه صلى الله عليه وسلم : عن النبيأخرج الإمام مسلم في حديث طويل عن النواس بن سمعان فقد  -

فبينما هم  ، فيمسح عن وجوههم، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة.(1)قد عصمهم الله منه اقوم    ىعيس
 إلىعبادي  (3)لأحد بقتالهم، فحرز (2)يدان ا لاأخرجت عباد   : إني عيسى إلى -تعالى-الله ىحكذلك إذ أو 

ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، فيشربون  (4)الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب
جبل الخمر، وهو جبل  لىإينتهوا  حتىخرهم، فيقولون: لقد كان بهذه مّرة ماء! ثم يسيرون آما فيها ويمر 

 إلى (6)فلنقتل من في السماء، فيرمون بنشابهم (5)بيت المقدس، فيقولون قد قتلنا من في الأرض، هلم
يكون رأس الثور  حتى، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، دم ا (7)السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة

في  (8)نبي الله عيسى وأصحابه، فيرسل الله عليهم النغفمن مائة دينار لأحدكم اليوم، فيرغب  الأحدهم خير  
 ". الأرض إلىثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه  واحدة.كموت نفس  (9)ىرقابهم فيصبحون فرس

ا ويأمنون ا لهم ومأمنً جبل الطور فيكون حرزً  إلىيأوي هو والعصبة المؤمنة  عيسى  إلى بوحي من الله 
 ا أعظمه من جبل، ما أقدسه من مكان ...من غائلة يأجوج ومأجوج ..فم

 
 
 
 
 

                                                 
 أي عصمهم الله من المسيح الدجال. -1

 لا يدان: لا طاقة - 2

 فحرز: احفظهم وحصنهم في جبل الطور - 3

 حدب: ما ارتفع وغلظ من الأرض. - 4

 هلم: تعالوا. - 5

 بنشابهم: رماحهم. - 6

 مخضوبة: ملطخة. - 7

 في أنوف الإبل والغنم. غف: دود يكونالنَّ  - 8

 : قتلي.ىفرس - 9
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  جعل مصرية-السلام عليها-إبراهيم هاجر نأم إسماعيل ب -9
 
  خطواتها الله

ر
ا ركن

 :من أركان الحج
، الله والثقة به وتفويض الأمر إليه علىضربت أعظم مثال في التوكل وقد  ا يا معاشر العرب ...نَ م  هي أُ 

جبال فاران موضع مكة  إلىبها  ىحين أت خليل الرحمن إبراهيم  هاا وسيدقة لزوجهلوالسمع والطاعة المط
، جههمن تتركنا في هذا القفر ؟ ويشيح عنها الخليل بو  إلىيا إبراهيم  :قالت له، ومعها رضيعها إسماعيل، نالآ

 نعم. :لله أمرك بهذا؟ فيقول لهاآ، يا إبراهيم: تقول
م أا عن قولها في مثل مكانها وظرفها ..ولكنها عجز أهل الأرض جميعً . كلمات يا.نَ عَ يَّ ضَ يُ ا فلن إذً : تقول

، لعطشرضيعها من أثر الجوع وا طُ بَّ لَ تَ ويَ ، وينفذ ما معها من ماء وتمر، إسماعيل ...ويتركها خليل الرحمن 
ا صهٍ أغث إن كان عندك غواث ..وهن :ا فتقولما بين الصفا والمروة باحثة عن الماء فتسمع صوتً  ىوتسع

؟ تقول :لها سائلًا  يبدو لها جبريل   وكلك؟من  إلى: لهاأنا زوج إبراهيم وأم إسماعيل. فيقول  :من أنت 
 إن الله لا يضيع أهله.، يعةلا تخشي الضَّ ، خير كافٍ  إلىوكلك  لها:فيقول  الله. إلى فتقول:

وا فاستوص، يها القيراطا يذكر فستفتحون أرض   " :صلى الله عليه وسلم عن النبي  وأخرج الإمام مسلم عن حديث أبي ذر-
 ." افإن لهم ذمة  ورحم  ، ابأهلها خير  
 ." اأهلها فإن لهم ذمة وصهر   إلىفأحسنوا  ":وفي رواية

مصر  إذا فتحت ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال وأخرج الطبراني في الكبير والحاكم عن حديث كعب بن مالك  -
 (698: ( )صحيح الجامع1374:حة)الصحي ." افإن لهم ذمة  ورحم  ، ار  فاستوصوا بالقبط خي

من قرية نحو  )أي مصرية( من القبط -عليها السلام–إبراهيم الخليل  نفإن هاجر أم إسماعيل ب: فأما الرحم
 مصرية. صلى الله عليه وسلم بن رسول اللهاأما الصهر: فلأن مارية أم إبراهيم  أم العرب. :الفرما يقال لها
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 : عليهم السلام-بيه يعقوب وإخوتهالوزارة في مصر.. ولقياه لأفتقلد يوس-10
س فيه تفرَّ ، مصر إلىفلما وصل ، به رَ وم  لقمر قُ  اواعجبً ، ةرَّ حوا الد  ولم يتلمَّ ، دفةباعوا الصَّ ، لما ورد وارد السيارة

 ،﴾لَوْلَا أَن رَّأَىٰ ﴿ ـفرد ب، ﴾وَرَاوَدَتْهُ ﴿ ىوفر  فشغف قلب سيدته ،﴾أَكْرِمِي﴿إعزاز  علىفأجلسه ، العزيز
أخذت ، ﴾وَشَهِدَ شَاهِد  ﴿ فلما بانت حجته في إبان، ﴾وَقَدَّتْ ﴿ فانبسطت يد العدوان وامتدت، ﴾اسْتَبَقَاوَ ﴿

رَب  ﴿الحبس لجهل الناقد  ةفاختارت درة فهمه صدف، ﴾وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ﴿الإصرار بيمين يمين  (2)ةمصرا (1)تزكي
وبقي الدرس منارة ، التوحيد فصار السجن كأنه روضة إلىوفي السجن دعا يوسف  ﴾الس جْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ 
 والدعاة الربانيين.، للسالكين الصابرين

ا ولا يستلذ نومً  لا، الحزن (3)حزن على ىويعقوب مفترش فراش الأس الملك. هذا إلىخرج ، ن أوان الفرجآفلما 
نَ   وذهب البصر. ، نحل البدن ىحت، (4)ةً س 

خوته من أرض كنعان لطل ينادون بلسان ، واستلقوا في ساحة الضر، من قفر الفقر اودخلو ، ب المسيرةوخرج وا 
رُّ ﴿ :الفقر والذل يبَ لَا تَثْرِ ﴿بكف ، واما اقترف يحمُ ف، فلما عرفوه اعترفوا ،﴾يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّ

 :مدنف الوجد ىدفنا، م الفرجئفهبت نسا ﴾بِقَمِيصِياذْهَبُوا ﴿ فرفع من موائد تلك الفوائد نصيب الوالد ﴾عَلَيْكُمُ 
وا تالله لو وجد ﴾فْتَأُ تَاللَّهِ تَ ﴿أحدقت به عواذل  ﴾إِن ي لَأَجِد﴿: فلما كشف يعقوب قدام الوجد بكف .﴾لَأَجِد إِن ي﴿

 عرف.ما أنكروا ما ، ما وجد
لكريم ابن ا " الوزارة فيها ىوتول يد يوسف  علىالتوحيد  ا دعوةُ هَ ونَ جُ سُ  ت  رَ وَّ فلله هذه الأرض الطيبة التي نَ 

  ." الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم
 (-مارضي الله عنه-)رواه البخاري عن حديث ابن عمر                                                             

 ادً ي  ا سَ م ـًه  شَ  كَ ت  دَّ نة رَ في مح                         ابً تقـل  ــها مُ تَ إذا ما جئ   أرض  
ذا دَ   ادً مَ ر  ا سَ دً ع  سَ  تَ ح  افَ تها صَ ل  خَ دَ فَ          ا           هَ ول  خُ دُ  لَ ب  قَ  م  اك الهَ هَ وا 
 ين.منآمصر إن شاء الله  : ادخلوامينل  سَ مُ والقادمين عليها ، الوافدين إليها مغرمين، قل للأخيار المكرمين

، افطفق الزمان ليوسف منشدً ، يعقوبيوسف ب ىوالتق، والمحبوب ب  ح  وتصافح المُ ، في مصر تعانقت القلوب
د ا﴿، ادً الزمان له مغر   ىنَّ وغَ  وا لَهُ سُجَّ  ﴾وَخَرُّ
 
 
 
 
 

                                                 
 تزكي: تربي -1

 مصراة: الشاة المحفلة -2

 حزن: خلاف السهل -3

 سِنةَ: أوائل النعاس -4
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 كليمه موسىعلى أرض -11
 
على فرعون -عليه السلام-ها المباركة نصر الله

 وهامان:
، وذلت أئمة الزور والبهتان، ر فرعون وهامانم  ودُ ، ق جنود الشيطانز  ومُ ، الطغيان قَ ح  أرض مصر سُ  على

 -عليه السلام-بن عمران موسىونصر الله كليمه ، وارتفعت ملة الرحمن
منذ  والآياتبن عمران مع رأس الطغيان فرعون ووزيره هامان من العبر  موسىوكم في قصة كليم الرحمن  

تحت قصر فرعون  إلىيصل  ىصفحتها وثبجها حت على يتهادى موسىحملت مياه النيل المباركة تابوت 
، موسىكم قتل فرعون من أجل  سية. انظرآف قلب ل  غ  ويحميه غلاف من المحبة يُ  الله  تحوطه عناية
 المجلدات. وشاءوعبر تفني فيها  آيات. وفي كل موقف من المواقف حجرك.نربيه إلا في  لا: والقدر يقول له

 الكفر والطغيان. علىفي نهايتها الإيمان  القصة. ليعلوالهذه  اأن تكون أرض مصر مسرحً 
 

سية زوج فرعون لتسطر أعظم ثبات آأرضها وتحت سمائها عاشت  وعلى -12
 :العقيدة على
جنََّةِ ونََجِّنيِ منِ فرِعْوَنَْ نِ لِي عنِدَكَ بَيْتًا فِي الْلَتْ رَبِّ ابْ إِذْ قَاوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} :ىتعال قال الله

 (11:)التحريم {نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَوَعَمَلِهِ وَ

 وقد، لم يصدها طوفان الكفر الذي تعيش فيه في قصر فرعون عن طلب النجاة وحدها، امرأة عظيمة كاملة
 ..﴾نَّةِ عِندَكَ بَيْت ا فِي الْجَ ﴿، في الجنة طلب الجار قبل الدار اربها بيتً  إلىتبرأت من قصر فرعون طالبة 

رأت وتب، وهي ألصق الناس به، ءشيمخافة أن يلحقها من عمله ، وتبرأت من عمله، من صلتها بفرعون ت  أَ رَّ بَ تَ وَ 
 وهي تعيش بينهم.، من قوم فرعون
 فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك، صورة ىعرض الحياة الدنيا في أزه علىللاستعلاء  ل  ثَ ومَ ، امرأة سامقة

ولم ، هذا بالإيمان علىاشتعلت  تشتهي. ولكنهاتجد فيه امرأة ما ، نفي قصر فرعون أمتع مكا، الأرض يومئذ
وتطلب ، لهمن عقابي تُ لَّ فَ تَ وتَ ، وبلاء تستعيذ بالله منه اا ودنسً بل اعتبرته شرً ، ض فحسبرَ عن هذا العَ  ض  ر  ع  تُ 

ة بوطأ افالمرأة أشد شعورً ، خر عظيمآوهذا فضل ، وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية، النجاة منه
وضغط الملك وضغط ، وضغط القصر، ولكن هذه المرأة وحدها في وسط ضغط المجتمع، المجتمع وتصوراته

 السماء وحدها في خضم هذا الكفر الطاغي!! إلىفي وسط هذا كله رفعت رأسها ، والمقام الملوكي، الحاشية
وكل هذه ، هذه المعوقاتوكل ، وكل هذه الأواصر، د لله من كل هذه المؤثراتوهي نموذج عال في التجر  

تنزل وهي ت، كلماته في جنبات الكون الذي تتردد، استحقت هذه الإشادة في كتاب الله الخالد مَّ ومن ثَ ، الهواتف
 (6/3622: )انظر الظلال الأعلىمن الملأ 
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ن ولم يكمل م، كثير من الرجال لَ مُ كَ  ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال  موسىن حديث أبي مخرج البخاري أ
ن فضل عائشة ، ومريم بنت عمران، سية امرأة فرعونآإلا  النساء ئر سا علىالنساء كفضل الثريد  علىوا 
 ." الطعام

ت مريم بن: بأربع، حسبك من نساء العالمين" :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال  ي عن حديث أنسمذوأخرج التر -
 ."وفاطمة بنت محمد ، وخديجة بنت خويلد، سية امرأة فرعونآو ، عمران

 
أرض مصر سطر السحرة أروع الأمثلة في إعلان حرية القلب المؤمن من  علىو -13

 :الحياة علىكل قيود الأرض.. وانتصار العقيدة 
نَ بْلَ أَنْ آذَ( قَالَ آمَنتُمْ لَهُ ق48َونَ )( رَبِّ مُوسَىٰ وَهَار47ُالَمِينَ )( قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْع46َفَأُلْقِيَ السَّحرََةُ سَاجِدِينَ )} :ىتعال قال

 لَكُمْ 
 

( قَالُوا لَا 49لَافٍ وَلأَُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ )خِديَِكُمْ وأََرْجُلَكُم مِّنْ قَطِّعَنَّ أَيْلَأُ ۚ  ونَ إِنَّهُ لَكبَِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمكَُمُ السِّحْرَ فَلَسوَْفَ تَعْلَمُ ۚ

  (51-46: الشعراء) {منيننَا رَبُّناَ خَطَايَانَا أن كنا أول المؤلَ( إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ 50إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ) ۚ  ضَيْرَ 

 ما يفقد بعد كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل، وملأ اليقين قلبها، إنها لكلمة الفئة المؤمنة التي رأت النور
 خرة فلاالقلب الذي يرجو الآ، فلم يعد يحفل بالطغيان القلب الذي اتصل بالله فذاق طعم العزة، هذا الوجدان
ذيب في التع رَ ي  في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف ...لا ضَ  رَ ي  الدنيا قليل ولا كثير ...لا ضَ  يهمه من أمر

 في الموت والاستشهاد. رَ ي  لا ضَ ، والتصليب
 لَا ضَيْرَ ﴿

 
 هذه الأرض ما يكون. وليكن في... ﴾مُنقَلِبُونَ إِنَّا إِلَىٰ رَب نَا  ۚ
ذ يفيض ، لروعة الإيمان!! إذ يشرق في الضمائر يالله!! يا ذ يسكب الطمأنينة في النفوس، الأرواح علىوا  ، وا 

ذ يرتفع سلالة الطين  ذ يملأ القلوب بالغني والذخر والوفر، عليين ىأعل إلىوا  افه فإذا كل ما في الأرض ت، وا 
 عة الغامرة!!لجلال المشهد ويا للرو  زهيد.. ياحقير 
        {ارُونَ( رَبِّ مُوسَىٰ وَه121َالَمِينَ )( قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْع120َوأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ )} :ىتعال وقال

 (122 -120:عرافالأ)                                                                                    
ولمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق ، الحق في المشاعر ونور، لحق واليقين في الضمائرإنها صولة ا

يقين. الذي يجدون برهانه في أنفسهم عن ، التسليم المطلق إلىالسحرة من التحدي السافر  واليقين. تحول والنور
، يف تمازجها بشاشة الإيمانولا ك، قلوب البشر إلى رالطواغيت المتجبرين لا يدركون كيف يتسرب النو  ولكن

كأنما كان  ﴾لَكُمْ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ ﴿: فما كان من فرعون إلا أن قال، ة اليقينار ولا كيف تلمسها حر 
يستأذنوه في أن تشرق  أو، أو يستأذنوه في أن ترتعش وجداناتهم، عليهم أن يستأذنوه في أن تنتفض قلوبهم للحق

يطمسوا الإيمان وهو يترقرق من  أو، كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت في الأعماقأرواحهم!! أو 
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وهو في ، أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين!! ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس، الأغوار
 الوقت ذاته متعجرف متكبر مغرور.

ها تبالي أن تنظر بعد لا، فاق مشرقة وضيئةآلهذه القلوب وتفتحت ، فقد جاء اليقين قلوب السحرة، ولكن هيهات
 .هٍ اف  فيها من متاع تَ  وما، حياة الأرض إلىولا ، الأرض وما بها من عرض زائل إلى

، الأرض ىقو  علىتستعلي ، فيها حقيقة الإيمان نُ ط  تَ س  وحين تَ ، باليقين ق  ر  تَ وَ  ف  ش  إن النفس البشرية حين تَ 
..إنها لا جوار الخلود المقيم. إلىوتحتقر الفناء الزائل ، الحياة علىنتصر فيها العقيدة وت، وتستهين ببأس الطغاة

في  ىتقف لتسأل ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر وماذا ستكسب؟ وماذا ستلق
في  شيء إلىظر فهي لا تن، لأن الأفق المشرق الوضئ أمامها هناك الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟

 الطريق.
 ا يتسابق إليهمنه مغنمً  ىوتعد القرب، إنها لمسة اليقين في القلوب التي كانت منذ لحظة تحنو لفرعون

نُّؤْثِرَكَ  قَالُوا لَن﴿ المتسابقون، فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة، وتسترخص ملكه وزخرفه وجاهه وسلطانه
قَالُوا لَن ﴿ :ىأجل وأعل -جل شأنه –وهو، ىفهي علينا أعز وأغل، ﴾ وَالَّذِي فَطَرَنَاعَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَي نَاتِ 

 نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَي نَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا 
 

 فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاض   ۚ
 

ذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  ۚ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰ
 إِنَّا آمَنَّا بِرَب نَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الس حْرِ  (72)

 
 (73: 72: )طه ﴾وَاللَّهُ خَيْر  وَأَبْقَىٰ  ۚ

وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ  (125ب نَا مُنقَلِبُونَ )قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَ ﴿ ا وجزاءً.قسمه وجوار وأبقي مغنمً  خير 
  (126 :125: الأعراف)  ﴾رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْر ا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ  ۚ  رَب نَا لَمَّا جَاءَتْنَا 

، هاالنهاية فيرضا إلىاليقين الذي يطمئن ، كما أنه لا يخضع ولا يجذع، إنه اليقين الذي لا يفزع ولا يتزعزع
 جواره. إلىئن مربه فيط إلىويستيقن من الرجعة 

، قوباستعلاء الإيمان الواث، وواجهته بكلمة الإيمان القوية، وهزأت القلوب الموقنة بتهديد الطغيان الجائر
 وبرجاء الإيمان العميق.، ذير الإيمان الناصعوبتج

بروت وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار الله؟! وماذا يملك الج، أمام اليقين اويقف الطغيان عاجزً 
 إذا اعتصمت القلوب بالله؟!وماذا يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملك السلطان؟!

وسلطان ، قيود الأرض علىلحرية القلب البشري باستعلائه  اإعلانً  هذا المشهد في تاريخ البشرية ىومض
 الطمع في المثوبة والخوف من السلطان. وعلى، الأرض

 يملك القلب البشري أن يجهر بهذا الإعلان القوي إلا في ظلال اليقين. وما
، مالأل علىصار العزيمة وانت، الحياة علىبانتصار العقيدة ، إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية

 الشيطان. علىوانتصار الإنسان 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura20-aya73.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya126.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya126.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya126.html
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 علىفما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة ، إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية
فقد ولدت الحرية ، عجزت القلوب المادية عن استذلال القلوب ىومت، جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة

 ه القلوب.الحقيقية في هذ
جر فهذه القلة التي كانت منذ لحظة تسال فرعون الأ، إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية

ل وتقب، وتستهين بالتهديد والوعيد، فرعون ىهي ذاتها التي تستعلي عل، القرب من السلطان ىوتتمن، الفوز على
 واستقر، إنما وقع الحق واليقين في القلوبشيء، حياتها  وما تغير في، التنكيل والتصليب علىصابرة محتسبة 

فرفعت الإنسان من عالم الواقع إلا ، وتلقت البصيرة إشراقات النور، وتسمع الضمير أصداء الهداية، وثبت
 الخيال.فاق التي لم يكن يطمح إليها الآ

يمان ويقدم أهل الإ، تردد ولا يحيدلا يتلفت ولا ي، ويمضي الإيمان في طريقه، الوعيد ىويتلاش، ويذهب التهديد
وما كان أن يمضي المؤمنون في طريق  ليقينهم بأنهم هم المؤمنون برب العالمين.، هينينتالموت مس على

المؤمنون  أنهم هم: ه  ي  قَّ ش  ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل إلا بمثل هذا اليقين ب   علىرب العالمين  إلىالدعوة 
 ولا ينقمون منهم إلا هذا الدين.، الدين علىوأنهم إنما يحاربون ، نوأن أعداءهم هم الكافرو 

 فلله ما أروعه من مشهد نعجز عن القول فيه!! وتعجز البشرية! ولا يصوره بصدق إلا القران الكريم!!
 
 

 :-عليهما السلام-ابن مريم وأمه ىوفي مصر كانت الوفادة الكريمة لعيس -14
 )50:نون)المؤم {مَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍوآَوَيْنَاهُ} :ىقال الله تعال

 اب العتيقــــــــــــــــــر في الكتــــــــــــــة الدهبرَ ع                     أفاقر  ر  ـــــــــــــــــة الدهــــــــــــرواي ارً ص  إن م  
 (2) يق(دَّ ة )الص  ـــــــــــيآ (1) هردَّ ـــــبا الفي ص                ه      ــــــــــعلــي ضاءـــــــــــــــل القثَّ مَ  ب  ـــــــــــعَ ل  مَ 

 يق  ت ض  ــــــفي وق (5) (والتجاء )البتول                    ي  عند التجل   (4) )الكليم( (3)اءحَ وام  
 : ورحم الله القائل

 قُ مُ س  يَ ات وَ ــــراها النبذكــــــــــــــــو لـزكــــــــــــــــي                    ل  زَ وق زرعك لم يَ ـــف ريمَ ــــوصلاة م
 قُ دَ ي  ـــم الغَ ـــــــــــك والنعيــــــــــــــــرب اتُ ـــركـــــــــب          ا          رً ا طاه  المسيح عليك روحً  ىطوخُ 

 
 

                                                 
 صبا الدهر: شبابه -1

 .-عليه السلام- الصديق: يوسف -2

 امحاء: صعق -3

 -عليه السلام-الكليم موسى -4

 .-عليه السلام-البتول: هي مريم أم عيسى  -5
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صلى -أم ولد النبي " -ارضي الله عنه -مارية القبطية"ومن نسائها كانت  -15
  (-رضي الله عنه -إبراهيم) -الله عليه وسلم

  .بها من صلة ونسب م  ع  وأن  ، صلى الله عليه وسلمفالمصريون هم أخوال إبراهيم ابن رسول الله 
      "....ابيًّ ن ايق  د  لو عاش إبراهيم لكان ص" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قال  ن حديث أنسم أحمدفقد أخرج الإمام 

                                      (5272: )صحيح الجامع                                                                                   
يد رجل من أهل الجنة هو الصحابي عمرو بن  علىودخلت ، وفتحت مصر -16

 :-رضي الله عنه-العاص
  صلى الله عليه وسلم يعليه النب ىثنأوقد ، اصَ قدومه وغَ  عندالظلم  رَّ فَ وَ ، والخواص   العوام   عمرو بن العاصب بَ حَّ وقد رَّ 

 :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: قال ي عن حديث عقبة بن عامرذوالترم أحمدفقد أخرج الإمام 
 (.971: )صحيح الجامع (155: )الصحيحة ."من عمرو بن العاص آو ، أسلم الناس "

إذ شهد له ، وفي الحديث منقبة عظيمة لعمرو بن العاص " ":1/79حة الصحي" قال الشيخ الألباني في
 نفس لا يدخل الجنة إلا ": في الحديث المشهور صلى الله عليه وسلم لقوله، فإن هذا يستلزم الشهادة له بالجنة، النبي بأنه مؤمن

 )رواه البخاري ومسلم(. ." مؤمنة

 ."ابنا العاص مؤمنان " :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله :قال والنسائي عن أبي هريرة  أحمدوأخرج الإمام -
 ارً م  ا وعَ يعني هشامً  :أحمدقال الإمام 

 :يقول صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله: قال ن حديث طلحة بن عبيد الله مي ذوالترم أحمدوأخرج الإمام -
 (4095: )صحيح الجامع ." إن عمرو بن العاص من صالحي قريش "

، وهوسهم من سهام المسلمين، يده مصر ىت علهو الذي فتح صلى الله عليه وسلم فهذا السيد المؤمن الصالح أحد قادة النبي
الذي يحتل أنصع صفحات  بن العاص فرضي الله عن عمرو، كان الفاروق عمر بعد الله الرامي والجامع لها

 قادةوهي بلاد لم يفتح غيره من ، وليبيا، ومصر، الفتح الإسلامي في تاريخ العرب والمسلمين بفتحه لفلسطين
 .ارً العرب أوسع منها وأكثر خي

 
 ااهَ مَ و في سَ ـــــد تحبــــبنجوم المج                ت  نَ ي  هذه الأرض التي قد زُ 

 ابن العاص بالطيب ثراها خَ مَّ ضَ          ا       ـــــوهاهن زبيرُ ــــال رَّ هاهنا مَ 
 

 
 
 



 

 

 فضــل مصــر 

17 

 

 :مصر أعظم الأثر في فتح صلى الله عليه وسلم حواري الرسول كان للزبي بن العوام  -17
 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  (1)إنه حواري ن الزبير؟الزبير وما أدراك م

ن حواري الزبير ، اإن لكل نبي حواري   " قال: أنه صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله     ."وا 
  :بين أبوية صلى الله عليه وسلم وقد جمع له رسول الله

 صلى الله عليه وسلم جمع لي رسول الله ":قال  ة عن عبد الله بن الزبير عن أبيهبشي ابن أبيو  أحمدفقد أخرج الإمام 
 ." دحُ وية يوم أُ أب

 (3583: )صحيح الجامع (1877: )الصحيحة ."وحواريي من أمتي، الزبير ابن عمتي " :صلى الله عليه وسلم وقال النبي

، وفاتح حصن بابليون، والساعد وهو قائد جيش المدد لفتح مصر ،والزبير هو أول من سل سيفه في الإسلام
 :الأيمن لفتح مصر
زبير بن العوام في اثني أرسل ال، المرسلة لفتح مصربن الخطاب من قلة عدد قوات عمرو  لما أشفق عمر

 (92( )فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم صـــ214صــ  للبلاذري )فتوح البلدانألفًا، عشر 
، والمقداد بن الأسود، الزبير بن العوام: من الصحابة الكبار أربعة آلاف رجل، عليهم وقيل: أرسل عمر

إني أمددتك  :وكتب إليه، خارجة بن حذافة هو الرابع :خرونآوقال  خلد.ومسلمة بن م، وعبادة بن الصامت
 الرجال.رأس هؤلاء  علىوكان الزبير  كل ألف منهم رجل مقام ألف. ىعل، لافآبأربعة 

  (6/376:للبلاذري ( )معجم البلدان92صـــ، 61صـــانظر فتوح مصر والمغرب )                                            
 :فاتح حصن بابليون والزبير بن العوام 

ابليون( فلم يلبث الزبير أن ركب حصانه وطاف بالخندق بحصن) ارً اص  حَ عمرو وجده مُ  علىقدم الزبير وحين 
 :فقيل للزبير، بلغت مدته سبعة أشهر حتىوطال الحصار ، ق الرجال حول الخندقثم فرَّ ، المحيط بالحصن

  ."ما جئنا للطعن والطاعونإن ":فقال، "إن بها الطاعون " 
 (215ـصـ للبلاذري فتوح البلدان)( 3/107 :)طبقات ابن سعد                                                                       

 بذلك وأرجو أن يفتح الله، نفسي لله بُ هَ إني أَ " :فقال الزبير،  عمرو بن العاص علىوأبطأ الفتح   
 معوا تكبيرهوأمرهم إذا س، ام ثم صعدجانب الحصن من ناحية الحمَّ  إلىا وأسنده م  لَّ فوضع سُ ، "ينالمسلم على

لسلم ا ىفتحامل الناس عل، رأس الحصن يكبر ومعه السيف علىفما شعروا إلا والزبير ، اأن يجيبوه جميع  
هل الحصن فلم يشك أ، ارجالزبير تكبيرة فأجابه المسلون من خ رَ بَّ كَ ، خوفا من أن ينكسر، نهاهم عمرو ىحت

واقتحم ، باب الحصن ففتحوه إلىفهربوا وعمد الزبير بأصحابه ، أن العرب قد اقتحموا جميعا الحصن
 مصر فانتهت بفتحه المعركة الحاسمة لفتح، وبذلك فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين، المسلمون الحصن

 (6/378: معجم البلدان) (94)فتوح مصر والمغرب ص                                                         
  مصراعيها. ىفي معركة )بابليون( الحاسمة التي فتحت للعرب المسلمين أبواب مصر عل

 (227- 209لمحمود شيت خطاب ص ، قادة فتح الشام ومصر)                                                               
                                                 

 الحواري: الناصر كما قال سفيان -1
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عبادة بن  يد الصحابي النقيب العقبي البدري علىندرية وفتحت الإسك -18
 :-رضي الله عنه-الصامت

 (1/211: حسن المحاضرة للسيوطي) (3/506: ابةص)الإأمير ربع العدد لفتح مصر  كان عبادة بن الصامت 

ثم  ،ظهره على ىاستلق، عمرو بن العاص فتح الإسكندرية علىلما أبطأ  ":-رحمه الله-قال ابن عبد الحكم
بن  فدعا عبادة، -الأنصار ديري -له من صلح أوَّ خره إلاَّ آفإنه لا يصلح ، في هذا الأمر إني فكرتُ : جلس فقال
 ه 25وكان فتحها سنة ، يده الإسكندرية من يومهم ذلك ىففتح الله عل، فعقد له،   الصامت

 (1/120 :حسن المحاضرة للسيوطي)                                                                  
 
 
 

19-  
 
 وش
 
 ر
 
   :والفاتحين العظام، ت مصر بقدوم الصحابة الكرامف

عين  الإسلام. فاتح إلىوالسابق  صلى الله عليه وسلمعبد الله بن حذافة السهمي صاحب رسول الله : ومن هؤلاء الصحابة العظام
 شمس.

 وهو يعدل ألف فارس.، وأخميم والصعيدومنهم الصحابي الشهيد خارجة بن حذافة العدوي القرشي فاتح الفيوم 
 مصر.وبوصير من شمال ، وبنا، ودقهلة، وشطا، ودميرة، وتونة، ودمياط، فاتح تنيس يوعمير بن وهب الجمح

 ."جنوبي مصر"ومنهم عقبة بن عامر الجهني فاتح أسفل أرض مصر 
، وعمرو بن علقمة، عبيد وفضالة بن، وأبو الدرداء، المقداد بن الأسود: ودخلها في الفتح من الصحابة

أبو و ، دلَّ خَ بن مُ  مةلَ س  ومُ ، وأبو رافع، مةلَ س  حمد بن مَ مو ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة
ئة ما ذكر فيه د بن الربيع الجيزي في ذلك كتابً وقد ألف الإمام محم، وعمار بن ياسر، ديجومعاوية بن خُ ، أيوب

 .اا وأربعين صحابيً فً يَّ نَ وَ 
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وشربوا  ،أرضها علىأنه خرج منها علماء ربانيين تربوا  :ومن فضائل مصر -20
 :من نيلها

 : -رحمه الله-الليث بن سعد: عالم مصر وفقيهها -أ
نحو  علىشندة ولد بقرق  ، بني فهم ىأبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن مول، هو فقيه الديار المصرية

 تسعين ه.أربعة فراسخ من الفسطاط سنة أربع و 
رث لا عمرو بن الحا، ما في هؤلاء المصريين أثبت من الليث :-رحمه الله- بن حنبل أحمدقال عنه الإمام 

 وجعل يثني عليه. حديثه!ما أصح ، غيره ولا
 الليث كثير العلم صحيح الحديث. - :اوقال أيض  

قوموا يمن مالك إلا أن أصحابه لم  الليث أفقه: وقال، الليث أنفع للأثر من مالك :-رحمه الله- وقال الشافعي
 ."هُ مُ و  قَ  هُ عَ يَّ ضَ "  :وفي رواية عن الشافعي، به

 ولكن كانت الخطوة لمالك.، ه من مالكقالليث أف :-رحمه الله- بن بكير ىوقال يحي
 .ا وكرمً ا وفضلًا ا وحفظً ا وعلمً كان من سادات أهل زمانه فقهً  :-رحمه الله- انوقال ابن حبَّ 

  ."جلالته وأمانته وعلو مرتبته في الفقه والحديث  علىأجمعوا  ":في تهذيبه -رحمه الله- يو وقال النو 
 (25/26صـــ لابن حجر، )انظر الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية                                                        

سفينة فيها ، سكندرية وكان معه ثلاث سفائنمع الليث من الإ : قفلناسعيدوعن مروءته وكرمه قال قتيبة بن 
 ."وسفينة فيها أضيافه، وسفينة فيها عياله، مطبخه

 ىشولا يتع، وحده ىفكان لا يتغدَّ ، صحبت الليث بن سعد عشرين سنة" :-رحمه الله- وقال عبد الله بن صالح
 ( 22صـــالسابق  )المصدر". إلا مع الناس ، وحده

يس ل: فقلنا، أي احتجب–باب مالك بن أنس فامتنع علينا  علىكنا  :كاتب الليث -رحمه الله- وقال أبو صالح
: الالليث بن سعد. ق: قلنا صاحبكم؟ : منلنافقال ، فأمر بإدخالنا، فسمع مالك كلامنا: قال هذا صاحبنا.يشبه 

نا به ثياب صبيان ذ إلينا ما صبغناففأن، ر نصبغ به ثياب صبياننافُ ص  إليه في قليل عُ  برجل كتبتُ تُشبهوني 
 (22-21السابق ص  )المصدر .وبعنا الفضل بألف دينار، وثياب جيراننا

 . " ثلاث مئة مسكين علىكان الليث في كل صلاة يتصدق  " :-رحمه الله-وقال قتيبة بن سعيد
 (23صــ السابق المصدر)                                                                                      

 اتمدحن أحدً  ولا، ن هذا الكلام عن أبواب السلاطينصُ : وقال، الواعظ بألف دينار ارٍ مَّ بن عَ  منصورَ  ووصلَ 
علم به لا ت، يا أبا السري   ":وكان يقول له، في كل سنة مثلها ولك علي  ، من المخلوقين بعد مدحك لرب العالمين

 (28-23)المصدر السابق ص ."ابني فتهون عليه

    قط بزكاة. اما أوجب الله عليه درهمً ، كان دخل الليث في كل سنة ثمانين ألف دينار :وقال محمد بن رمح
 (23بق ص)المصدر السا                                                                                     
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ة يكتب وا إذا حادوا عن السنّة أو جاروا وظلموا هم والقضاوكان، دون الليث ايقطعون أمرً  وكان الأمراء بمصر لا
 فيعزلهم.، أمير المؤمنين إلىبعزلهم 

يا أمير : ما صلاح بلدكم؟ قلت، يا ليث :هارون الرشيد قال لي علىلما قدمت  :-رحمه الله- قال الليث
فإذا صفا رأس العين صفت  ،ومن رأس العين يأتي الكدر، وصلاح أميرها، صلاح بلدنا إجراء النيل، المؤمنين
 (29صـــ)المصدر السابق . " صدقت يا أبا الحارث: قال العين.

 مي.هْ فرحم الله شيخ الإسلام الليث بن سعد الفَ 
 
 : إمام الديار المصرية شيخ الإسلام عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي - ب

 إلىب وكان الإمام مالك بن أنس يكت"، صريةعبد الله بن وهب إمام أهل الديار الم :-رحمه الله-قال ابن كثير
 ."غيره إلىوما كتبها مالك ، وهب فقيه مصر الله بنعبد 

، وثلث في العلم يعلم الناس، ثلث في الرباط: اكان ابن وهب قد قسم دهره ثلاثً  :-رحمه الله- قال سحنون
 وثلث للحج.

 ."ديوان العلم"يسمي  -رحمه الله-وكان، ستا وثلاثين حجة -رحمه الله- وقد حج
 مصر.هذا عبد الله بن وهب شيخ أهل : شهدت ابن عيينة يقول :-رحمه الله-وقال الحارث بن مسكين

 بمئة ألف حديث. -رحمه الله-وحدث
رواية ابن  علىوحديث الحجاز ومصر يدور ، وابن وهب من أجله الناس وثقاتهم :-رحمه الله-قال ابن عدي

 وهب.
فخر ، من تصنيفه: يعني -ابن وهب كتاب أهوال يوم القيامة على ئَ ر  قُ  :-رحمه الله-خالد بن خراشقال و 

نة فمات بمصر س، أنه انصدع قلبه -والله أعلم -فنري :قال مات بعد أيام. ىفلم يتكلم بكلمة حت، عليه امغشيً 
 ه.197

 
 : -رحمه الله-القاسم نإمام المالكية وتلميذ مالك الإمام اب -ــ ج

 وهذه قصته وهي عجب العجاب.، زبرَّ تقي المصري تلميذ مالك المُ حمن بن القاسم العُ هو الإمام عبد الر 
فبينما  :قال، اما بعت فيها ولا اشتريت شيئً ، بباب مالك سبع عشرة سنة تُ خ  نَ أَ " :-رحمه الله-قال ابن القاسم

ير شأفيكم ابن القاسم؟ فأُ  :فقال، مالك علىفسلم ، فإذا شاب ملثم دخل علينا، مصر اج  إذ أقبل حَ ، أنا عنده
ذا هو ابني، لدفإذا هي رائحة الو ، طيبة امنه ريحً  ووجدت، فأقبل يقبل عيني، إليَّ  ه رك أمَّ توكان ابن القاسم ، وا 

 ."فاختارت البقاء ، لطول إقامته، ها عند سفرهرَ يَّ وقد خَ ، وكانت ابنة عمه، به حاملًا 
 (3/250: )ترتيب المدارك                                                                             
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 : -الله هرحم-نزيل الديار المصرية شمسها وقمرها إمام الدنيا الإمام الشافعي - د
الشمس ككان الشافعي  ":أحمدقال فيه الإمام ة محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الذي نَّ هو الإمام ناصر الس  

 ."ضوَ أو عنهما من ع  ، فهل تري لهذين من خلف، وكالعافية للبدن، للدنيا
 ."ةنَّ م   ه  ق  نُ ا إلا وللشافعي في عُ محبرة ولا قلمً  سَّ ما أحد مَ  ":أيض ا الإمام أحمد عنه وقال
 ."ما عرفنا فقه الحديث الشافعي لولا :وقال 
 ."فتحه الله بالشافعي  حتىأهله  علىكان الفقه قفلا  " :وقال 

 ."سيد علماء زمانه الشافعي " :-رحمه الله- وقال الحميدي
 ."الشافعي إمام العلماء " :-رحمه الله- وقال إسحاق بن راهوية

من  ايً ولا أنبل رأ، ولا أفصح، ولا أروع، أعقل اما رأيت أحدً " :-رحمه الله-وقال أبو عبيد القاسم بن سلام
 ."الشافعي 

 :يعني -فبعث إليه يحيي بن معين، ة الشافعيي مع بغلبمشي أ: -رحمه الله- بن حنبل أحمدوقال صالح بن 
 إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. :وقال لك.خر كان أنفع الآلو مشيت من الجانب  :أحمدفقال  -يعاتبه

 لو جمعت أمة فجعلت في عقل، أعقل من الشافعي اما رأيت أحدً  :-رحمه الله- ىوقال يونس بن عبد الأعل
 ."الشافعي لوسعهم عقله

 "كان الشافعي إذا ذكر التفسير كأنه شهد التنزيل  ":وقال
 ."ركَّ كانت ألفاظ الشافعي كأنها سُ  ":وقال
 ."كنا إذا قعدنا حوله لا ندري كيف يتكلم كأنه سحر  ":وقال
 ."الإسلام سَ رَ لولا الشافعي لدَ  ":بن سياّر المروزي وكان يقاس بابن المبارك أحمدوقال 

، شافعيال: من هو؟ فيقول: فيقال له، قال أستاذ الأستاذين ":يقول-اللهرحمه -وكان إبراهيم بن إسحاق الحربي
 ."بن حنبل؟! أحمدأليس هو أستاذ 

 ." ىلولاه لكان أصحاب الحديث في عم ":-رحمه الله- وقال أبو حاتم الرازي
ن بالمحل من أنواع المحاس -رحمه الله–كان الشافعي " ":التهذيب"في كتابه  -رحمه الله –قال الإمام النووي

وسهله عليه من أنواع ، ووفقه له من جميل الصفات، لما جمعه الله له من الخيرات، ىوالمقام الأسن، ىالأعل
ومن ذلك شرف المولد ، في جد جده عبد مناف صلى الله عليه وسلممع رسول الله  لاجتماعهفمن ذلك شرف النسب ، الكرامات
ق ذَّ وناظر الحُ ، ه أخذ عن الأئمة المبرزينومن ذلك أن، ونشأ بمكة (1)بالأرض المقدسة دَ ل  فإنه وُ ، والمنشاء
 طريقةً  صَ خَّ ولَ ، رق وحبَّ وحقَّ ، رفانتخب وتخيَّ ، ت  رَ والأحكام قد قر  ، دته  ووجد الكتب في العلوم قد مُ ، المتقنين
والبراعة في ، وعلو الهمة، مع ما رزق من كمال الفهم، ولم يقتصر كما اقتصر غيره، للنقل والنظر جامعةً 

تقان معرفة كتاب، العربوالمهارة في لغة ، جميع الفنون  إلىورد بعض ذلك ، وسنة رسوله -ىتعال -الله وا 
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في  -ىتعال–فبارك الله ، واعترف بتقدمه المقارن والموافق، أذعن لفضله  المخالف والمفارق ىحت، بعض
لأ م حتى، خذون لطريقه بعدهوكثر الآ، أن انتشرت تصانيفه وتلاميذه إلى، ومحاسنه المتظاهرة، علومه الباهرة

 اإن تكلم أصحاب الحديث يومً : "قال محمد بن الحسن صدوق .معلمه طباق الأرض كما بشر به الصادق ال
إلا وللشافعي في رقبته  اما أحد من أهل  الحديث مس محبرة ولا قلمً : "بن حنبل أحمد.وقال "فبلسان الشافعي 

 ."ة نَّ م  
 ."أيقظهم الشافعي ىحت اكان أصحاب الحديث رقودً  ":-رحمه الله-وقال الزعفراني 

 (55ص ي ابن إدريس لابن حجرلالتأسيس بمعا ي)توال                                                              
لم  -كما يقول النووي –ا بمصروابتكر كتبً ، وكان الجديد من أقواله ومذاهبه بها، استقر المقام بالشافعي بمصر

ر ونش، "الأم"وكتابه ، وكتاب قتال أهل البغي، وكتاب الجزية، وكتاب القسامة، منها أصول الفقه، يسبق إليها
 بمصر.وساد مذهبه ، اجتهاده إلىوأمه العلماء فكتبوا عنه وتحولوا ، واستنبط الأحكام، أصوله وأراءه وفقهه

 العراقيين أحبالتي عند في كتب الشافعي  ىتر  ما :بن حنبل حمدقلت لأ :وقال محمد بن مسلم بن وارة الرازي
ثم ، ولم يحكمها، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق، عليك بالكتب التي وضعها بمصر: إليك؟ أو التي بمصر؟ قال

 (.60صــ ومناقبه للبيهقي الشافعي آداب) فأحكم تلك الكتب.، مصر إلىرجع 

خلاصه   :رباط الشافعي وا 
 إلىخرجت مع الشافعي من الفسطاط  ":ليمانفقد قال تلميذه الربيع بن س، كان للشافعي نصيب من الرباط

فيستقبل البحر ، المحرس إلىثم يصير ، فكان يصلي الصلوات الخمس في المسجد الجامع، اسكندرية مرابطً الإ
 أحصيت عليه في يوم وليلة ستين ختمة في شهر رمضان.  حتى، نآوهو جالس يقرأ القر ، بوجهه

 (179 ــص ي ابن إدريس لابن حجرلبمعا )توالي التأسيس                                                           
: . وقالشيءينسب إليّ منه  ولا، (1)وددت لو أن الخلق تعلموا العلم :-رحمه الله-ولعظيم إخلاصه قال الشافعي

إلا  اأحدً  ا ناظرتُ وم، ويكون له رعاية من الله وحفظ، انَ عَ يُ  أو دَ دَّ سَ أو يُ  قَ فَّ وَ أن يُ  قط إلا أحببتُ  اأحدً  ما ناظرتُ "
 (150)توالي التأسيس ص. لسانه ولساني علىالحق  اللهُ  ولم أبال بينَّ 

  :في حبه لمصر -رحمه الله-: وقال
 ز والقفر  المفاو   ومن دونها أرضُ          صر      م إلى نفسي تتوقُ  ىأراني أرَ 

 يقبر  إلىاق ــساق إليها أم أُ ــــسأُ                نيــــــــــفوز والغـــــــــــفوالله ما أدري ألل
 (172ص  )المصدر السابق                                                                                   
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  :الشافعي تلامذةالمصريون أنجب 
 : وأنجب تلامذته، بلبن حن أحمدوالمصريون أنجب تلامذة الشافعي بعد تلميذه الإمام 

 : -رحمه الله-البويطي
وهو أكبر أصحاب ، من بويط بصعيد مصر، حلقته من بعده أبو يعقوب يوسف بن يحيي البويطي علىخلفيته 

 والدين. من جبال العلم، جليلًا  امناظرً ، اعظيمً  افقيهً ، ازاهدً  اعابدً ، جليلًا  اوكان إمامً ، الشافعي المصريين
، أصحابه بعد موته علىواستخلفه ، يعتمد البويطي في الفتيا كان الشافعي  :-اللهرحمه -قال أبو عاصم

 فاق.يديه أئمة تفرقوا في البلاد ونشروا علم الشافعي في الآ علىفتخرج 
، المسألةوكان الرجل ربما يسأله عن ، كان أبو يعقوب من الشافعي بمكان مكين :-رحمه الله-قال الربيع

 اختصره من كلام "المختصر"هو كما قال. وله من الكتب  :فيقول، فإذا أجاب أخبره، "وبسَل أبا يعق: "فيقول
 هو في غاية الحسن. :قال أبو عاصم الشافعي.

لي مصر أن يمتحنه إلىكتب فيه ابن أبي دؤاد القاضي المعتزلي  فامتحنه فلم ، -ن آبالقول بخلق القر : أي-وا 
نك ن فيما بيني وبيآقل بالقول بخلق القر : أي–فيما بيني وبينك  :هفقال ل، وكان الوالي حسن الرأي فيه، يجب
ت وما، بغداد في أربعين رطل حديد إلىوأمر أن يحمل ، ىولا يدرون المعن، إنه يقتدي بي مئة ألف: قال –ا سرً 

 (116صـــ لعبد الغني الدقر )الإمام الشافعيوثلاثين ومئتين  إحدىفي سجن بغداد في القيد والغل سنة 

 :-رحمه الله-وأما المزني
قال ، محجاجا امناظرً ، وكان جبل علم، ناصر المذهب وبدر سمائه، فهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي 

نه وقال ع،  من الدنيامتقللًا ، اقوامً  اور عا صوامً  اوكان زاهدً ، " لو ناظره الشيطان لغلبه ":الشافعي عنه
 .من علماء خراسان والعراق والشام مزني خلائقأخذ عن ال، "المزني ناصر مذهبي ":الشافعي

 :-رحمه الله-وأما الربيع
أن  على -رحمه الله–وقد أجمع أصحاب الشافعي ، مولاهم المؤذن، فهو أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي 

قدم ل، لو تعارض هو وأبو إبراهيم المزني في رواية حتى، كتب الشافعي صاحبه وخادمه الربيع ىو ر أوثق من 
        اق. فالآكتب الشافعي إليه من  إلىكانت الرحلة ، ولهذه الثقة التي نالها، الأصحاب روايته مع علو قدر المزني

 (2/132: يانظر طبقات الشافعية للسبك)                                                                                            
اره باب د على طَّ وقد حَ ، احضرت الربيع بن سليمان يومً  :البغدادي يبن سفيان الطرائف مدأحقال محمد بن 

 (1/48: )تهذيب الأسماء واللغات للنووي عنه.ومضي  -رحمه الله-راحلة في سماع كتب الشافعي مئة تسع

يتزوج بها إلا  لم، سحاق بن راهوية تزوج بامرأة رجل كانت عنده كتب الشافعي ماتإومن أعجب ما قرأت أن 
 (9/102: ( )حلية الأولياء10/7 :علام النبلاءأ )سير للكتب(.

 ."أهل الإسلام من الشافعي  علىة نَّ أعظم م   اأحدً ما أعلم " :-رحمه الله-قال أبو زرعة
 فمرتعه في ساحة العلم واسعُ             الشافعي إمامه       مُ ل  فمن يك ع  

 والعُ ـــــــجوم طــــــا نــــاره فينـــــــــــــثآو                   رـــهزوا دور  ــــــــفأحكامه فينا ب
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  :ومن الشافعية الذين سكنوا مصر سلطان العلماء وبائع الأمراء العز بن عبد السلام
 ىعل هسلَّ  حد   :ني  دَّ ا ذا حَ سيفً  -رحمه الله –كان : من الشهد وأعظم من الجبال الرواسي ىومواقفه بمصر أحل

و ولوكان وراء ذلك السجن أ، بجرأة لا نظير لها، وامعبدع ال علىخر آو ، ترف الملوك ولهوهم ولعبهم ومنكرهم
 وعملًا  وترجم ذلك قولًا ، فيمضي الله كلمته في الملك والمملوك، الموت

 (65ليم الهلالي ص)صفات مطوية عن حياة سلطان العلماء لس                                                     
حياء السنن. علىفأعان ، من أمور المسلمين اشيئً  ىلمن تول ىطوب :يقول –رحمه الله-كانو    إماتة البدع وا 
 .وصلاة ليلة النصف من شعبان، صلاة الرغائب، كثيرة منها ابدعً  –رحمه الله-أبطلقد و 
ده في الصواب أن يبذل جه لَ م  خ  حق وأُ ال لَّ ذ  ينبغي لكل عالم إذا أُ  ":يقول في نصرة الحق -رحمه الله–وكان  

ن عز الحق فظ، منهما ىوأن يجعل نفسه بالذل والخمول أول، نصرهما وأن ، ر الصواب أن يستظل بظلهماهوا 
 (8/245 :)طبقات الشافعية ."يكتفي باليسير من رشاس غيرهما 

 أمراء للبيع
القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من لما تولي الشيخ عز الدين  "أنه  –رحمها الله –السيوطي والسبكي ىحك

 ،فبلغهم ذلك، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، الأتراك وذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار
وتعطلت ، اا ولا شراء ولا نكاحً والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعً ، واضطرم الأمر، فعظم الخطب عندهم

 السً نعقد لكم مج :فقال، فاجتمعوا وأرسلوا إليه، اار غضبً ثفاست، السلطنةوكان من جملتهم نائب ، مصالحهم لذلك
فبعث إليه فلم ، السلطان إلىفرفعوا الأمر ، ويحصل عتقكم بطريق شرعي، وينادي عليكم لبيت مال المسلمين

لا وأنه ، الشيخ في دخوله في هذا الأمر علىحاصلها الإنكار ، فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة، يرجع
ا من خلفهم خارجً  ىومش، خرآحمار  علىوأركب عائلته ، حمار علىفغضب الشيخ وحمل حوائجه ، يتعلق به

ي ولا صب ةأمر الم تكد ، نحو نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين إلىفلم يصل ، نحو الشام االقاهرة قاصدً 
 ىتم :وقيل له، فبلغ السلطان الخبر، اؤهملا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنح، ولا رجل يؤبه إليه يتخلف

 علىأنه ينادي  علىواتفقوا معهم ، فرجع، فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه، راح ذهب ملكك
لشيخ كيف ينادي علينا هذا ا :وقال، فانزعج النائب، د  ف  فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يُ ، الأمراء
، بيت الشيخ إلىوجاء ، فركب بنفسه في جماعته، الأرض؟! والله لأضربنه بسيفي هذاونحن ملوك ، ويبيعنا

وشرح له  فأخبر والده ،ىمن نائب السلطنة ما رأ ىفرأ، فخرج ولد الشيخ، فطرق الباب، والسيف مسلول في يده
 علىوقع بصره  فحين، ثم خرج، أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله، يا ولدي :وقال، الحال فما اكترث لذلك
وقال يا ، وسأل الشيخ أن يدعو له، فبكي، وأرعدت مفاصله، وسقط السيف منها، النائب يبست يد النائب

: في مصالح المسلمين . قال: وأبيعكم . قال ففيم تصرف ثمننا ؟ قال، أنادي عليكم: إيش تعمل؟ قال، سيدي
لا بالثمن ولم يبعهم إ، في ثمنهم ىوغال، اا واحدً ء واحدً الأمرا على ىوناد، فتمّ له ما أراد، أنا: ومن يقبضه؟ قال

 .-تعالىرحمه الله  -وهذا لم يسمع بمثله عن أحد، وقبضه وصرفه في وجوه الخير، الوافي
 (8/216 :للسبكي )طبقات الشافعية (2/162: )حسن المحاضرة للسيوطي                                              
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 : رية ابن دقيق العيد الشافعي يقبل السلطان يدهشيخ الديار المص
فقه ثم ت، والده المالكي المذهب ىبقوص عل هَ قَّ فَ تَ ، الاشتغالى قدم العفاف والمواظبة عل ىأزك ىعل صبقو  نشأ
 : عبَ و  ولذلك يقول فيه الإمام العلامة ابن القَ ، شيخ الإسلام العز بن عبد السلام على

 أدلة مالك والشافعي                      له لباس   بُ وأتقن والشبا              
ية آلا توربما ، ربما استوعب الليلة فطالع فيها المجلد أو المجلدين، وعبادة فأمر عجاب اأما دأبه في الليل علمً 

خَ فَإِذَا نُفِ ﴿: ىقوله تعال إلىفوصل ، استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ، مطلع الفجر إلىفكررها ، واحدة
ورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذ  وَلَا يَتَسَاءَلُونَ      الفجر. طلوع  إلىال يكررها فما ز  (101:)المؤمنون ﴾فِي الصُّ

 (9/207: طبقات الشافعية)                                                                                  
ودرس ، بةورحل إليه الطل، وفاق أقرانه، انتهت إليه رياسة العلم في زمانه ":–الله رحمه-قال الحافظ ابن كثير

 . " ةيلقضاء الديار المصرية ومشيخة دار الحديث الكام يَ ل  ثم وَ ، في أماكن كثيرة
 (14/29 :يرثك)البداية والنهاية لابن                                                                             

ام قالبعد  علىوكان سلطان مصر إذا راه من ، بالمعروف الذي كانت تهابه الملوك ارُ مَّ هذا الإمام العظيم الأَ 
 ينفعك. هذا ، هذا خير لك: فيقول له شيخ الإسلام، فإذا وصل عنده قبل السلطان يده، له

 (9/212 :طبقات الشافعية)                                                                                  
 : فأصدق وصف للفرد منهم قول الشاعر، هذا هو العالم الرباني ...أما علماء السوء

 هالمَ م الث  ه  وس  ئُ ويشرب من كُ           االكفر قوتً  ات  تَ من فُ  مُ ر  م  رَ يُ 
 هـــــــنعال خجلٍ  اـــــــــويلثم دونم          ال راحة الطاغوت حينً ب  قَ يُ                         

 
 :ومن أئمة الحنفية الإمام الطحاوي فخر الديار المصرية

، صعيد مصر ىطحا قرية من قر  إلىنسبة ، بن محمد بن سلامة الطحاوي المصري أحمدالإمام أبو جعفر 
 "   وخاله هو الإمام المزني.

ومن : لمحدث الديار المصرية وفقيهها...ثم قا، فظ الكبيرالحا، الإمام العلامة" :–رحمه الله-قال عنه الذهبي
 ."علم محله من العلم وسعة معارفه، نظر في تواليف هذا الإمام

، يدةصاحب التصانيف المف، الفقيه الحنفي " :"11/186:البداية والنهاية"في  –رحمه الله-وقال ابن كثير
 ." الجهابذةوالحفاظ ، أحد الثقات الأثبات وهو، والفوائد الغزيرة

لم يكن له إلا )شرح  ولو، ذكره الجميل مملوء في بطون الأوراق، فاقمشهور في الآ، وهو إمام جليل القدر
وقد حظيت بشهرة ، العقيدة الطحاوية: ومنها، فكيف وله غيره العشرات من المصنفات، ثار( لكفاهمشكل الآ

عجابهم  لإسلام فجزاه الله عن ا، فتناولوها بالشرح والبيان، ممذاهبه اختلاف علىواسعة ونالت قبول أهل السنة وا 
 والمسلمين خير الجزاء.
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 :- رحمه الله-قاضي قضاة الديار المصرية بكار بن قتيبة
 من العلماء العاملين. ،وافر الجلالة، كان عظيم الحرمة :–رحمه الله-قال الذهبي

، نبأمير المؤمني - ولي العهد - أحمدق أبو وفَّ قد نكث الم :وقال، بن طولون العلماء والأعيان أحمد عَ مَ جَ 
 اات  كتابً هَ فَ ، العهد هتبتوليأنت أوردت عليّ كتاب المعتمد ، وقال، ر بن قتيبةا بكَّ إلاَّ ، هو فخلع ،فاخلعوه من العهد

ثل م في الدنيا : مابقولهمالناس  : غرَّكلهلا أدري. فقال : ومقهور. قالإنه محجور عليه  :بخلعه. قال هخر منآ
ا إنه :فقيل، الاف دينارفكان عشرة ، وحبسه وأخذ منه جميع عطائه من سنين هدَ يَّ قَ ت. وَ فخر أنت قد ، اربكَّ 

 وجدت بختومها وحالها.
 فيتركها، المقرر له ىسو في العام ألف دينار  بكار إلى ذُ ف  ن  ونقل القاضي ابن خلكان أن ابن طولون كان يُ 

بن فاستحيا ا، اثمانية عشر كيسً  بختومهفحمله إليه ، ه بجملة المالق طالبخلع الموفَّ  إلىبختمها فلما دعاه 
فأذن لهم أحمد، لأن أصحاب الحديث طلبوا ذلك من ، وكان بكار يحدث من طاقة السجن، طولون عند ذلك

 هذه الصورة. على
ارجع : فيقول له الموكلون به، الباب إلىويمشي ، وكان بكار وهو في حبسه يلبس ثيابه وقت صلاة الجمعة

 :ل لهق: لفأجبني. فقا، منزلك إلىإنا رادك  :وقال، ابن طولون راسل بكارً  أحمدولما اعتل  د.هَ اش  اللهم  :فيقول
 (12/599: علام النبلاءأ)سير  والقاضي الله ، قريب ىوالملتق، فنَ د  وعليل مُ ، شيخ فان

فلم ، عظيم أكثر ممن يشهد صلاة العيدوشيعة خلق ، وكثر الناس، ليلًا  لّ سَّ وغُ ، ومات بعد موت ابن طولون
 العصر. إلىفن دَ يُ 
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 :حفاظوعظام  ونمحدثومن فضائل مصر: أنه خرج منها  -21
 : –رحمه الله-الحافظ السلفي -أ

مد بن مح أحمدالحافظ السلفي نزيل الإسكندرية وقمرها وهلالها وبدرها وجمالها شيخ الإسلام الحافظ أبو طاهر 
الراحلة في طلب الحديث ثم  علىوقف أنفاسه ، أن مات إلىاستوطن الإسكندرية خمسة وستين سنة ، السلفي

 مطالعة كتبه.
 .(1)الطاقةأيت منارة الإسكندرية إلا من هذه ر لي ستون سنة ما  :-رحمه الله-قال السلفي 

ولا  بستان إلىة ما خرج الإسكندريببلغني أنه في مدة مقامة  :-رحمه الله-قال الحافظ عبد القادر الرهاوي
 .شيءفي  اا كنا ندخل عليه إلا نراه مطالعً وم، مدرسته الازمً بل كان عامة دهره مُ ، ة واحدةفرجة غير مرَّ 

زء جوكان ينسخ ال ،فيلَ الحافظ السَّ  ىوثمانين سنة سو  افً ي  نَ  ثَ دَّ ا حَ لا أعلم أحدً  :-رحمه الله-قال الحافظ الذهبي
 الضخم في ليلة.

 : –رحمه الله-شيخ الإسلام الحافظ الإمام المنذري ظ مصر:حفا ومن - ب
والمحدث عن ، ولي الله -رحمه الله –أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري 

ا الحديث وأم، والنصيب الوافر من الفقه، والتقوىمن الورع  الأوفىالمكيال  يَ ت  قد أُ  -رحمه الله–كان ، رسول الله
 .أحفظ أهل زمانه وفارس أقرانه فلا مراء في أنه كان
 ما كان في زمانه أحفظ منه. :-رحمه الله- قال الحافظ الذهبي

وصار يحضر مجلس الشيخ ، فلما دخل القاهرة بطل ذلك، ع الحديث بدمشقم  س  وقد كان العز بن عبد السلام يُ 
 ،رمص إلىوترك زكي الدين الفتيا بعد دخول العز ، عم  س  لا يُ ع و مَ س  ويسمع عليه في جملة من يَ ، زكي الدين

 يّ.لَ حيث دخل الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إ  : وقال
 لم أرَ  ":المراد يصف حال شيخه المنذري قال عيسىث الإمام النووي عن شيخه ضياء الدين إبراهيم بن وحدَّ 

وجاورته في : والنهار. قالدائم الاشتغال في الليل كان ، منه في الاشتغال اا أكثر اجتهادً ولم أسمع أحدً 
ت ساعة من ساعا، فلم أستيقظ في ليلة من الليالي، بيتي فوق بيته اثنتي عشرة سنة، يعني بالقاهرة، المدرسة
        "كان في حال الأكل والكتب عنده يشتغل فيها وحتى، إلا وجدت ضوء السراج في بيته وهو مشتغل بالعلم، الليل
 (191ـــووي صللن، )بستان العارفين                                                                                                   

   :–رحمه الله- الحافظ شرف الدين الدمياطي ومن حفاظ مصر: -ـ ج
 عبد المؤمن بن خلف التوني. أحمدأبو محمد وأبو 

 والحافظ السبكي.، والحافظ ابن سيد الناس، والحافظ الذهبي، الحافظ المزي: هو شيخ الحفاظ الكبار
 ."ما رأيت في الحديث أحفظ من الدمياطي" حيث قال: وتكفي شهادة تلميذه الحافظ المزي

 (4/1477 :)تذكرة الحفاظ للحافظ الذهبي                                                              

                                                 
 طاقة: يعني طاقة حجرته في المدرسة. - 1
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شيخ الشيوخ وشيخ الحديث بالديار المصرية الحافظ العراقي إمام  فاظ مصر:ومن ح - د
 :–رحمه الله- المصريالحفاظ في عصره أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 

به و ، أعلم بصناعة الحديث منه لم أرَ  ":-رحمه الله-قال عنه حافظ الدنيا وتلميذه ابن حجر العسقلاني
، وكان كثير الحياء والعلم الوافر، ريج أحاديث البيضاوي بين الظهر والعصروقد أخبرني أنه عمل تخ، تخرجت

دامة ، مع الدين والأوراد أو إسماع، وغالب أوقاته في تصنيف، طريق السلف علىوافر الجلالة والمهابة  وا 
 صالح.ه عرف أنه رجل آومن ر ، كأن وجهه مصباح، ظاهر الوضاء، كريم الأخلاق، وقيام الليل، الصوم

 اتفاقـــبرها بـــافظ الأرض حــح          تتري        رحمة الله للعراقي                      
 العراقي ثلُ لم يكن في البلاد م            دق        ص   ةَ يَّ ل  أَ  م  قس  إنني مُ 

 (2/171 :اويخللس، لامع لأهل القرن التاسع)انظر الضوء ال                                                          

بن حجر  أحمدأستاذ الأستاذين وحافظ الدنيا الإمام أبو الفضل  ومن حفاظ مصر: - ـه
  :–رحمه الله- العسقلاني

 الدنيا.وهو أشهر في الدنيا من  "فتح الباري شرح صحيح البخاري"صاحب 
 تلامذته.وس العلماء من كل مذهب من ؤ ان ر وك، بشهادته شهادة ىوكف، شهد له بالحفظ شيخه العراقي

 ومن الحجارة منبع الأنهار                ىر انتمجَ فهو للحَ  هر  ـــلت نـــــــإن ق   
 اربحرها الزخَّ  فالناس عالةُ             ه       ـــــأصلُ  عسقلان   حر  ــــــلت بــــأو قُ   
 بالأسفارفالدين قد أحييت            ا         فً رحلت وكم جمعت مصنَّ  قد كم 
 أنت الشهاب بك اهتداء الساري                   وفضائلًا  ىقً يا تُ ل  وسكنت في العَ     

 "مجمع الزوائد"صاحب  –رحمه الله- الحافظ الهيثمي ومن حفاظ مصر: - و
 وخدمة الحافظ العراقي.، العلم والعبادة والأوراد علىوالإقبال ، والزهد والتقوىفي الدين  كان عجبا

، هلهللحديث وأ امحبً ، وأولاده-العراقي –كان كثير الاحتمال لشيخنا  :عنه -رحمه الله-ابن حجر قال الحافظ
لم  ورأيت من خدمة لشيخنا وتأدبه معه من غير تكلف لذلك ما، رهما يتركان قيام الليلأوقد عاشرتهما مدة فلم 

 ."عليهى يقو  اولا أظن أحدً ، أره لغيره
مع ، غالب نهاره في اشتغال وكتابة، ومن أهل الخير، من محاسن القاهرةإنه كان  :وقال البرهان الحلبي

  "كان في أمر خدمته كالعبد  حتى "سيدي"ولا يخاطبه إلا ب ، ملازمة خدمة الشيخ في أمر وضوئه وثيابه
 (5/200 :ع للسخاوياللامع لأهل القرن التاس )الضوء                                                                   

 : –رحمه الله- الحافظ السخاوي :ومن حفاظ مصر - ز
 "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع"تلميذ ابن حجر وصاحب كتاب 

 –رحمه الله- السيوطي ومن حفاظ مصر: -حــ 
 وغيره من الحفاظ والمحدثين والعلماء المبرزين......النافعة.الحافظ ذو التصانيف الكثيرة  
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 :أهل مصر العباد والزهاد والحكماء ومن -22
 :- رحمه الله-أبو الفيض ذو النون المصري وعلى رأسهم -أ

 .هلا بذي النون يَّ حَ فَ ، الصالحون رَ ك  إذا ذُ :" المتوكل. قال عنه الخليفة المصرية.شيخ الديار ، الزاهد
 الدقيقة.والإشارات  الوثيقةالعبادات  المحب.. صاحبهو الحكيم 

ا في أناخو  حتىت همم قلوبهم في عاريات التقي طَّ حَ وَ ، لام اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في العُ الله ":يقول
 ."رياض النعم

وسهرنا عما نامت عنه أعين الغافلين...إلهي ، بالجولان في جلالك متع أبصارنااللهم  ":ومن دعائه الجميل
، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، شتاق إليكوأعوذ بك من قلب لا ي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك

 عليك.وأعوذ بك من عين لا تبكي 
ليك حنت قلوب العارفين، وعليك شوق المشتاقين، سبحانك يا من بك أنست محبة المحبين وعليك عكفت ، وا 

 ."وبك استجارت أفئدة المقصرين ، رهبة الخائفين
القلوب  لو فتشت منهم، كما تعلو الأطيار في الأوكار، ذكارتعلو قلوبهم بالأ اإن لله عبادً  ":-رحمه الله-ويقول

 ."لما وجدت فيها غير حب المحبون
  :وهو القائل

 ولا ترويت من صدق حبك أوطاري    ابتي          ـــــباتت إليك صــــــا مــــوم وتُ ـــــــأم      
 قتاريل الغني عند إــــوأنت الغني ك         ي     نً المني أنت لي مُ  ل  المني كُ  ايَ نَ مُ                 
 ون إضماريــــوضع شكواي مكنــــوم       رغبتي        ايةُ ــــــــدي سؤلي وغـــــت مــــــوأن                
 ارــــــــــــــلا جل و ــــــــاديه لأهــــــبولم يبد         ين ضلوعي منك ما لك قد بدا        ـــــوب                
 جرف هار   علىن أشفي ــــــومنقذ م          ركب إن هم تحيروا      ـــــــألست دليل ال     
 من النور في أيديهم عشر معشار         م يكن       ــــهدي للمهتدين ولـــــرت الـــــــأن     
 ك يطرد إعساريــــــنأغثني بيسر م                هـــــبا بقر ـــــــــمنك أحيعفو  ــــــــــــــفنلني ب                

ن ما عليه م العظيم. وجمالوالله إن كلام ذي النون المصري ورقته وجميل بيانه لكأنه ذوب شهد  النيل ومائه 
 أشجار وأطيار ورقه.
ا نفس كأنها شذ طيبالنيل.. و . عذوبة بيان كأنها عذوبة النون.لكأن هذا جمع في كلام ذي  هواءٍ في الأسحار

ر ضفاف النيل رحمك الله أبا الفيض ...وأعلا مكانك بقد على. ورقة معاني كنسائم الأسحار النيل.ورود وادي 
 عبادة رب العالمين ولقائه. إلىما هيجت الأشواق 
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سة ابنة يوممن سكن الديار المصرية فشرفتها وأنارتها السيدة المكرمة الصالحة نف - ب
 : -رضي الله عنها -علىبن  الحسن صلى الله عليه وسلمبن سبط النبي  الحسن بن زيد

 "ها لقيل  حتى، تقوم الليل وتصوم النهار، زاهدة تقية نقية، من الصالحات العوابد -رحمها الله وأكرمها –كانت 
 . "كيف أرفق بنفسي وأمامي عقبة لا يقطعها إلا الفائزون؟ ":فقالت، لكثرة ما رأوا منها "ترفقي بنفسك
 (2/607 :للمقدم، )عودة الحجاب ن وتفسيره.آوكانت تحفظ القر ، حجة حجت ثلاثين

 . "كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير  ":–الله رحمه-وقال عنها ابن كثير
 ىعالت –واعجباه!! أنا منذ ثلاثين أسأل الله  ":فألزموها الفطر فقالت، وهي صائمة -ىرحمها الله تعال –توفيت 

مَّا فِي  قُل ل مَن﴿: قوله إلىتها اءوخرجت من الدنيا وقد انتهت قر ، "! هذا لا يكون ن؟الآ أن ألقاه صائمة أأفطر
 السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

 
 (82صـــ انالزم آةمر ) ﴾الرَّحْمَةَ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ  ۚ  قُل ل لَّهِ  ۚ

  :ومن رموز مصر ورجالاتها ورش قارئ الديار المصرية -ـ ج
ده على نافعرئ عثمان بن سعيد ورش تلميذ نافعأبو سعيد المصري المق ع . ونافختمات.عدة  .. قرأ القرآن وجوَّ

 لشدة بياضه. ؛به ورشهو الذي لقَّ 
ليهىالأعلويونس بن عبد ، سمع منه عبد الله بن وهب    زمانه.انتهت رياسة الإقراء بالديار المصرية في  .. وا 

 (1/152 :للذهبي، معرفة القراء الكبار)                                                                  

  :. والشيخ محمود خليل الحصريالمنشاوي.الشيخ محمد صديق  -د
ذا ذكرت مصر ذكر أهل الخشوع من قرائها المتبتل الذي يبكي  الحصري.. والخاشعالشيخ محمود خليل  :وا 
 الله. رحمه-القلوب قبل العيون الشيخ محمد صديق المنشاوي
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 :أبطال مصر الميامين من المجاهدين الفاتحين الذين سطروا أنصع الصفحات -23
 صفحات مجد في الخلود سطورها                 خضع الرجال لها بغير جدال                  

  :الأبطال الميامين وعلى رأس
 -أ

 
 عبد الله بن سعد بن أبي الس
 
اوية وجنود الشام يكسرون ح وجنود مصر ومعهم معر

 
 
 الروم وي

 
ر هزيمة في غزوة ذات الص

ّ
 نزلون بهم ش

 
 :اريو

ذات  "في سنة أربع وثلاثين هجرية غزوة  ا الأمير المجاهد أمير مصر عبد الله بن أبي السرح ز غ
تجمع الروم لم  عٍ م  في جَ  لق  رَ فلقيه قسطنطين بن ه  ، في البحر بجنود مصر من ناحية الإسكندرية "(1)الصواري
وكان في كل ، والمسلمون في مئتي مركب، خمس مئة مركب أو ست مئة فيفخرجوا ، كان الإسلام ذ  مثله مُ 

وقدم أهل الشام وعليهم ، البر للقتال في منطقة أخري إلىخر إذ قد خرج النصف الآ، مركب نصف شحنة
 ىفأرس، ا شاهدوا الروممَّ المسلمين لَ  ىعلوكانت الريح ، البحر عبد الله بن سعد علىو ، معاوية بن أبي سفيان

ن آوالمسلمون يقرءون القر ، فباتوا ليلتهم، الأمان بيننا وبينكم: ونمفقال المسل، كنت الريحوسَ ، المسلمون والروم
 إلىفربطوا بعضها ، وقرب المسلمون سفنهم، فقربوا سفنهم، اوأصبحوا وقد أجمع الروم أن يقاتلو ، ويصلون
، ويأمرهم بالصبر، نآة القر اءوجعل يأمرهم بقر ، نواحي السفن علىبن سعد المسلمين  وصف عبد الله، بعض

ا مثله و ا لم يصبر رً وصبر المسلمون يومئذ صب  ، فقتل من الروم بشر كثير، واقتتل الطرفان بالسيوف والخناجر
وفي ، نهم إلا الشريدم جُ ن  فانهزموا ولم يَ ، فجرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه المعركة، في موطن قط

فقد قرن مركبه بمركب من ، داهمٍ  رٍ خطح لر  هذه المعركة تعرضت حياة  البطل عبد الله بن سعد بن أبي السَّ 
إلا أن أحد رجاله ضرب السلسلة التي تربط ، فكاد مركب العدو يجر مركب عبد الله إليهم، مراكب الروم

ذات  لقد أظهر عبد الله في معركة "، الموت أو الأسر وبذلك نجا عبد الله من، المركبين بالسيف فقطعها
ومات ، بعد اندحارهم عن مصر وأرض الشام، تلك الغزوة التي أبعدت خطر الروم، الصواري " بطولة فائقة

 وثلاث سنوات بين أهله.، اوات من مدة حكمه مصر غازيً نسبع س ىالقائد الذي قض
م ث، توضأ -من يوم وفاته –فلما طلع الفجر، "صلاة الصبح  لىعاللهم اجعل خاتمتي  : "حر  ودعا ابن أبي السَّ 

، مينهيثم سلم عن ، ن وسورةآوالثانية بأم القر ، "العاديات "ي الركعة الأولي بفاتحة الكتاب وفقرأ ف، الصبح ىصل
    وما أطيب خاتمته من خاتمة!!، فرضي الله عنه، فقبض الله روحه سنة ست وثلاثين، ثم ذهب ليسلم عن يساره
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 : ر القدس من أيدي الصليبيينرومح، بطل حطين، سيد المجاهدين، الناصر صلاح الدين -ب
بلاد  ار السلطان قاصدً وسا، ةوتوافت الجيوش المشرقيَّ ، صريةجاءت العساكر الم" :–رحمه الله-قال ابن كثير

فاجتمعوا ، فتسامعت الفرنج بقدومه، ا غير المتطوعةعشر ألفً  يوكان جملة من معه من المقاتلة اثن، الساحل
، هم وحديدهموجاءوا بحد  ، وتصالح )قومس( طرابلس و)برنس( الكرك الفاجر، وتصالحوا فيما بينهم، كلهم

في خلق لا يعلم عدتهم إلا ، ل الناسوتلاَّ ضُ وَ ، اد الطاغوتبَّ يحمله منهم عُ ، وا معهم صليب الصلبوتواستصحب
فاعترض ، صاحب طرابلس من المسلمين م  هُ فَ وَّ وقد خَ ، اثلاثة وستين ألفً : وقيل، اكانوا خمسين ألفً : يقال، الله 

 ما أقول لك. بَّ غ   ىوستر ، وتخوفنا كثرتهم، ينأنك تحب المسلم لا أشك  : فقال له، عليه البرنس صاحب الكرك
ومنع الله الكفرة أن يصلوا منها ، وحاز البحيرة في حوزته، ة(وأقبل السلطان ففتح )طبريَّ ، فتقدموا نحو المسلمين

عند قرية يُقال  ،الغربي من طبريَّة سطح الجبل إلىفبرز السلطان ، صاروا في عطش عظيم حتى، قطرة إلى
م وأظلم تَ ق  أو  رَّ بَ واغ  ، وأسفر وجه الإيمان، وتقابل الجيشان، فتواجه الفريقان ،خذولموجاء العدو  اللها "حطين"، 

 علىفبات الناس ، ة يوم الجمعةشّ ي  و ذلك عَ ، عبدة الصلبان علىودارت دائرة السوء ، وجه الكفر والطغيان
وذلك لخمس بقين من ربيع ، (1)لأحدأهل ا على اا عسيرً الذي كان يومً ، وأصبح صباح يوم السبت، مصافهم

 وكان تحت أقدامهم خيولهم حشيش  ، وقوي بهم العطش، واشتد الحر، وجوه الفرنج علىفطلعت الشمس ، خرالآ
تحت  افتأجج نارً ، فرموه، طف  اطة أن يرموه بالن  فَّ فأمر السلطان النَّ ، اومً ئشوكان ذلك عليهم م، اقد صار هشيمً 
وتبارز ، وحر رشق النبال، وحر السلاح، وحر النار، وحر العطش، يهم حر الشمسفاجتمع عل، سنابك خيولهم

، فمنحهم الله أكتافهم،  وكان النصر من الله، فحملوا، ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة، الشجعان
رَ جميع س  أُ في جملة من وكان ، من شجعانهم وفرسانهم ارَ ثلاثون ألفً س  وأُ ، في ذلك اليوم افقتل منهم ثلاثون ألفً 

وهو الذي ، واستلبهم السلطان صليبهم الأعظم، فإنه انهزم في أول معركة، طرابلس )قومس( ىسو ، ملوكهم
ولم يسمع بمثل هذا اليوم في ، سةيوالجواهر النف واللآلئبالذهب  وهُ فُ لَّ غَ وقد ، يزعمون أنه صلب عليه المصلوب

من  اا وثلاثين أسيرً ه بعضهم يقود نيفً آعض الفلاحين ر أن ب رَ ك  ذُ  حتى ،ودمغ الباطل وأهله، عز الإسلام وأهله
وجرت أمور لم يسمع بمثلها إلا ، بنعل ليلبسها في رجله اوباع بعضهم أسيرً ، ب خيمةنُ طُ وقد ربطهم  ب  ، الفرنج

 (12/342 :)البداية والنهاية . اا مباركً ا طيبً ا كثيرً فلله الحمد دائمً ، والتابعين، في زمن الصحابة
 إلاَّ  لاف الصليبيينآفما أفلت من ، ي للمسلمين كيوم حطين غليلف  ما شُ ، ساحل الشام علىالفرنج  ىاستول ذ  مُ وَ 
 أعداد. وما نجا من أولئك الأعداء إلاَّ ، حادآ

ه الله علي نَّ ثم مَ ، ولقد فتح صلاح الدين بعد كسرة حطين وقبل فتح بيت المقدس أكثر من خمسين بلدة ومدينة
 هجرية.والعشرين من رجب سنة ثلاث وثمانية وخمس مئة  الجمعة السابعيت المقدس في يوم بفتح ب

 ه  ت  رَ ب  عَ  هَ ن  ي كُ ضَّ قَ  ل  ة التَّ لَّ في قُ               ت العلا عمرُ ز  ك وقد حُ آفلو ر                   
 ه  ت  رَّ سَ ن مَ ـــــــم ىدَّ فَ  و عبيدةـــــــأب                ةٍ لَ القدس في وَ  ك وأهلآر ولو                  
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 ه  رت  اكي حول صخ  بَ لوا بالتَّ وَ وأع         ه     امت  مَ ي ق  ــــوا النواصي فجز   داةَ ـــــغ
 ه  ت  رَّ مُ  عهد الصحابة في استمرار            علىني فنحن س  بك الملة الحُ  دارت    

:" وهذه المقاصد الثلاثة: الجهاد في سبيل الله ويكتب صلاح الدين للخليفة اد ، والكف عن مظالم عبالعباسي 
ولا ، ن عيشمأنه لا يقاتل لعيش ألين  مُ العال   واللهُ ، فتحها البلاد إذاالخادم من  هي مراد الله، والطاعة للخليفة

 ."ضب يملأ العيانغَ ل  
م ، عظيالجهاد علىشديد المواظبة  -رحمه الله-كان "الدين:عن صلاح  –رحمه الله- قال القاضي ابن شداد

ما  بحيث، اقلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيمً  على ىه والشغف به قد استولحب  لقد كان الجهاد و و به،  الاهتمام
ولقد ، هعلي يذكره ويحثمن  إلىولا ميل إلا ، ولا اهتمام إلا برجاله، لتهآإلا في  ولا نظر، كان له حديث إلا فيه

 تهب الرياح، في ظل خيمة، من الدنيا بالسكون وقنع، هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه
 (2/305 :لأبي شامة تينضعيون الرو ). ةويسر يمنة 

حسانه إلىلجوده وكرمه ، ولا أملاكًا ولم يخلف السلطان أموالًا " :-رحمه الله-قال ابن شداد ، غيرهمو أمرائه  وا 
ين مات صلاح الد، اودينارً  اين درهمً إلا سبعة وأربعولم يخلف في خزائنه من الذهب والفضة ، أعدائه إلى حتى

، الذي يلت به الطين ثمن التبنفي  حتى، وما مكنوا أن يدخلوا في تجهيزه ما قيمته حبة واحدة إلا بالقرض
 .واحدًا اح صوتً ييتخيل أن الدنيا كلها تص إن العاقل حتى، وعظم بكاء الناس عليه

" : لقا الفاضل.وكان ذلك برأي القاضي ، ن معه في الجهادأنه دفن معه سيفه الذي كا رَ ك  وذُ  ":قال ابن شدادو 
 (2/290: المصدر السابق). " اللهيتوكأ عليه في الجنة إن شاء  هذا

يوم المنصورة "قاد مجاهدي مصر في  شاه الذيالملك المعظم توران  :ومن ملوك مصر -ــ ج
 .. وأ  "

 
 س
 
 ر
 
 ـ:ه648للويس التاسع ملك فرنسا سنة  ه

، اوأعظم ملوك الفرنج وأشدهم بأسً ، ألفرنسيس ملك فرنسا التاسع.. هولقديس لويس( هو لويس ريدا فرانس )ا
 دمياط. على ىم واستول1248رأس الحملة الصليبية السابعة سنة  علىالذي جاء 
 على وفتح الله، المنصورة بعد موت أبيه الملك الصالح نجم الدين أيوب إلىه وصل المعظم  648وفي عام 

، اصليبيين والجيوش الإسلامية أشهرً بب النصر أنه لما طال القتال بين ألفرنسيس وجنوده من الوس، يديه
أن يركب في أول  علىسيس ن  رَ وعزم ألفَ ، ووقع في خيلهم وباء وموت، ضعف حال الفرج لانقطاع الميرة عنهم

النيل  علىمن الصنوبر  ايمً ا عظوكان الفرنج قد عملوا جسرً ، فعلم بذلك المسلمون، دمياط إلىالليل  ويسير 
وأحدق المسلمون بهم ، حالها وثقلهم علىوخيامهم ، برهم إلىفعبر منه المسلمون في الليل ، ا عن قطعهو  هَ سَ فَ 

ودار المسلمون ، نوا بهاوتحصَّ ، " ة أبي عبد اللهيَ ن  مُ  " ىقرية تسم إلىفالتجئوا ، ا وأسرً يتخطفونهم طول الليل قتلًا 
ألفرنسيس خمس مئة  إلىواجتمع ، المسلمين بأسطولهم فغنموا جميع المراكب بمن فيها وظفر أسطول، حولها

وطلبوا الأمان فأمنهم الطواشي جمال الدين ، "ة  أبي عبد اللهيَ ن  مُ "وقعد في حوش ، فارس من أبطال الفرنج
واعتقل ، يد من حديدفقيد الملك )ريدا فرانس ( بق، المنصورة إلى وأخذوا، أمانه على ونزلوا، محسن الصالحي
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ووكل بحفظه ، التي كان ينزل بها من المنصورة -كاتب الإنشاء-في دار القاضي فخر الدين إبراهيم بن لقمان
وبقوا يحملون عليهم ، وأحدق المسلمون بهم، وهرب باقي الفرنج، واعتقل معه أخوه، الطواشي صبيح المعظمي

، البحر فغرقوا إلىفرموا نفوسهم بخيولهم ، فارسين ىم سو ولم يبق منه، أبيدت الفرنج حتى، حملة بعد حملة
 من الأيام المشهودة . افكان يومً ، واستغني خلق، وغنم المسلمون منهم ما لا يوصف

 فس.نلاف آسبعة  لَ ت  والذي غرق وقُ ، دميآوعشرين ألف  اوأحصي عددهم فكانوا نيفً ، في الحبال ىالأسر  يدَ ت  واق  
ظيم وكان الفارس الع، وقد ستروا وجه الأرض من كثرتهم القتلى فرأيت تاريخه:ي قال سعد الدين بن حموية ف

ولم يقتل في ذلك اليوم من ، لم يشاهد المسلمون مثله اوكان يومً ، يأتيه سائق يسوقه وراءه كأذل ما يكون
 ــأه .يعثم أمر بضرب رقاب الجم، وأخذ أصحاب الصنائع، الملك المعظم الأسري ىوأبق، المسلمين مئة نفس

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ﴿ : ور يقولمُ غ  نائبه في الشام جمال الدين بن يَ  إلىوكتب المعظم توران شاه 
 فِي بِضْعِ سِنِينَ ﴿، ﴾وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴿، ﴾الْحَزَنَ 

 
وَيَوْمَئِذ  يَفْرَحُ  ۚ  لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ  ۚ

 يَنصُرُ مَن يَشَاءُ  ۚ  بِنَصْرِ اللَّهِ  الْمُؤْمِنُونَ 
 

ن تَعُدُّوا نِعْمَةَ ﴿ ﴾وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَب كَ فَحَد ثْ ﴿ ،﴾وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ  ۚ وَاِ 
المسلمين من الظفر  علىكافة بما من الله  بل نبشر الإسلام، نبشر المجلس السامي الجمالي ﴾ تُحْصُوهَااللَّهِ لَا 

وَلَا تَيْأَسُوا ﴿فنودوا ، ويئس العباد من البلاد والأهل والأولاد، فإنه كان قد استفحل أمره واستحكم شره، بعدو الدين
وْحِ اللَّه ، فتحنا الخزائن، الإسلام بركتها علىتهل السنة المباركة تمم الله ولما كان يوم الأربعاء مس، ﴾مِن رَّ
فجاءوا ، -ىتعال -واجتمع خلق لا يحصيهم إلا الله، وجمعنا العربان والمطوعة، وفرقنا السلاح، وبذلنا الأموال

ما وقع عليه  علىالعدو ذلك أرسل يطلب الصلح  ىولما رأ، ومن كل مكان بعيد سحيق، من كل فج عميق
 (6/323 :ري برديغت نب)انظر النجوم الزاهرة لأ، انَ ي  بَ أَ تفاق بينهم وبين الملك العادل فَ الا
ا زال وم، ثارهم طالبينآفسرنا في ، وقصدوا دمياط هاربين، ولما كان في الليل تركوا خيامهم وأثقالهم وأموالهم 

 الفً أنهار الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين فلما أصبحنا ، ويدخل فيهم الخزي والويل، السيف يعمل فيهم عامة الليل
 طلبو نية المُ  إلىوالتجأ ألفرنسيس ، عن البحر ولا حرج ث  د  حَ فَ ، ىوأما الأسر ، بنفسه في اللجج   ىألق غير من

 .سبحانه وتعالى() وعظمتهوجلاله ، وتسلمنا دمياط بعونه وقوته، الأمان فأمناه وأكرمناه
 عما كان بدمياط، األف دينار عوضً نود ثمان مئة جوأعطي هو وال، ديناروفدي ألفرنسيس نفسه بأربع مئة ألف 

الصاحب جمال الدين  الله.. وكتبفأهلكه ، ىدمياط مرة أخر  إلىد العود اوأر ، بلاده إلىوسار ، من الحواصل
 : ألفرنسيس وفي أخرها إلىوكتب بها ، يحيي بن مطروح

 ريح   يا طبلُ  رَ م  أن الزَّ  تحسبُ             أتيت مصر تبتغي ملكها                   
 ك الفسيح  ي  ضاق به عن ناظرَ     م            هَ د  أَ  إلىن ي  حَ فساقك ال                  
 أو لفعل قبيح لأخذ ثارٍ         دة       و  عَ  اوقل لهم إن أضمرو                
  (1)ي صبيح  والطواش   لقيد باقٍ وا           حالها     علىابن لقمان  دارُ                

                                                 
  لمقابل يعطون القدس.  صبيح: تعني أن يتركوا دمياط ويغادروا مصر، وبا -1

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura30-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/eerab/sura30-aya5.html
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وصاحب الصيحة الشهية ، بطل عين جالوت، ومن سلاطين مصر أبطال الجهاد قطز -د
 : إسلاماه(ا)و

 
 ع  واسمه سيف الدين قطز بن عبد الله الم
 
 :يز

هزم ، ةلرعيا إلى ابً بَّ حَ مُ ، انً دَي  ، اسً ائ  سَ ، اا شجاعً كان فارسً  ":201-23/200:السير"قال عنه الذهبي في 
 –إن شاء الله  –ويسلم له ، الذي كان قتل الفارس أقطاي وهو، ر الشام منهم يوم "عين جالوت"وطهَّ ، التتار
 ."واسمه محمود بن ممدود  ر  وأنه حُ ، إنه ابن أخت خوارزم شاه جلال الدين: ويقال، جهاده

لجنة ورضي فعوض الله شبابه با، التتاروله اليد البيضاء في جهاد  "":تاريخ الإسلام  "في  أيض ا وقال الذهبي
 ." عنه

نه ان الناس يحبو وك، للإسلام وأهله اناصحً ، كثير الخير، ا بطلًا كان شجاعً  ":-اللهه رحم-وقال ابن كثير
 ." اويدعون له كثيرً 
د بعديار مصر  إلىالدخول  علىوأنهم عازمون ، ر قطز ما كان من أمر التتار بالشام المحروسةلما بلغ المظفَّ 

لمة وقد اجتمعت الك، في عساكره فخرج، وبرز إليهم وأقدم عليهم، بادرهم قبل أن يبادروه، ملكهم بالشام تمهيد
" يوم الجمعة الخامس والعشرين جالوت ن"عيفالتقى بهم في  "كتبغانوين"وكان لقاؤه مع عسكر المغول ، عليه

رة هــ، فاقتتلوا اقتتالًا عظيمًا، فكانت ال658من رمضان سنة المسلمون  للإسلام وأهله، فهزمهم -ولله الحمد –ن ص 
 (13/234)البداية والنهاية  وجماعة من بيته "كتبغانوين"هزيمة هائلة، وقُت لَ أمير المغول 

ل ونز ، وحمل الخوذةعن رأسه  ىرم، في المسلمين اانكشافً  ىلما أن رأ، عن قطز أنه يوم عين جالوت رُ كَ ذ  ويُ "
 (23/201 :م النبلاء)سير أعلا ."النصر 

تل ق، أنه لما كان يوم المعركة بعين جالوت ":13/238:البداية والنهاية"في  –رحمه الله-ذكر ابن كثيرو 
، ارض ثابتً الأ على افترجل وبقي واقفً ، ة الجنائبمن الوشاقيَّ  - في الساعة الراهنة -اولم يجد أحدً ، جواده

حلف و ، عن فرسه لَ جَّ رَ ه بعض الأمراء تَ آفلما ر ، لسلطان من القلبوهو في موضع ا، ال في المعركةمَّ والقتال ع
 اءتهلأحرم المسلمين نفعَك ولم يزل كذلك، حتى ج ما كنت: وقال لذلك الأمير، فامتنع، هانَّ السلطان ليركب على

ء الأعدابالخيل فركبن فلامَهُ بعض الأمراء، وقال: يا خوند، لم لا ركبت فرس فلان؟ فلو أن بعض  ةالوشاقيَّ 
 لَ ت  قد قُ  ،عهوأما الإسلام فله رب لا يضي  ، الجنة إلىأروح  لقتلك وهلك الإسلام بسببك. فقال:" أما أنا فكنتُ  رآك

 ."ع الإسلامولم يضي  ، فأقام للإسلام من يحفظه غيرهم -من الملوك اعدّ خلقً  حتى -فلان وفلان وفلان
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 :والمغولوهازم الأرمن ، فاتح أنطاكية، بيينقاهر الصل، ومن ملوك مصر الظاهر بيبرس -ه
قذفت به ، سراب إلىوحولتها ، صهرت ثلوج الغرب الباردة التي، لما جاء الظاهر بيبرس كان كالشمس الساطعة

 .حيث قدمت إلىريح الإسلام القوية 
كر التاريخ وسيذ، حيث دوخ فرسان الفرنجة، م1250سيذكر التاريخ لبيبرس قيادته في معركة المنصورة سنة 

 .وتتبعه لفلول التتار بعد المعركة، بكل فخر تولي بيبرس قيادة المقدمة في عين جالوت
 اعتنيً م، اا جسورً مقدامً ، عالي الهمة بعيد الغور، اا شجاعً كان الملك الظاهر شهمً  : "–رحمه الله- قال ابن كثير
قامة شعار ، ح في نصرة الإسلام وأهلهله قصد صال، بالملك ايً متحل  ، الإسلام علىيشفق ، بأمر السلطنة وا 

، وطبرية، غراضبو ، وأنطاكية، والشقيف، ويافا، وأرسون، قيسارية :وفتح في أيامه فتوحات كثيرة، الملك
وغير ذلك من الحصون المنيعة التي كانت بأيدي ، تايوصاف، والغرين، وحصن عكا، وحصن الأكراد ،والقصير
"المرقب" و "بانياس" وبلاد  ىعل وناصف الفرنج، من الحصون ايئً اعلية شولم يدع مع الإسم، الفرنج

مغول وأوقع بالروم وال، "قيسارية" من بلاد الروم وفتح، وسائر ما بقي بأيديهم من البلاد والحصون، "أنطرسوس"
ل خلاوجاس ، كثيرة ابلادً  "سيس"واستعاد من صاحب ، لم يسمع بمثله من دهورٍ متطاولة ابأسً  " البلستين" على

ور ز  منها شيز، من التتر كثيرة اوانتزع بلادً ، وفتح بلاد النوبة بكاملها من بلاد السودان، ديارهم وحصونهم
جهاد في مع اشتغاله بال، نَ في زمن الخلفاء وملوك بني أيوبب  ثار الحسنة والأماكن ما لم يُ وله من الآ، البيرةو 

أ وهو الذي أنش، وكذلك جيشه، في ملبسه ومطعمه اكان مقتصدً و ، اكثيرً  اواستخدام من الجيوش شيئً ، سبيل الله
بل  – ارً  ولا نهاا لا يفتر عن الأعداء ليلًا ا شجاعً ا شهمً متيقظً  -رحمه الله –وكان، الدولة العباسية بعد دثورها

ا عونً  رخ  لمتأواجتماع شمله . وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت ا ه  ث  عَ ولم شَ  - هو مناجز لأعداء الإسلام وأهله
اق ونفي الفس، وأبطل الخمور، لوق المارقين من الفرنج والتتار والمشركينحُ ا في وشجً ، للإسلام وأهله اونصرً 

 وصلاتفي إزالته بجهده وطاقته ... وله أوقاف  ىسع من الفساد والمفاسد إلا اشيئً  ىوكان لا ير ، من البلاد
 (13/291 :)البداية والنهاية عن السيئات.وتجاوز له ، تقبل الله منه الحسنات، وصدقات

، عاصمة الأرمن "سيس" رت  م  ودُ  "ليو "وأسرت أخاه ، ابن ملك الأرمن "ثورس"وقتلت جيوشه ، وهاجم أرمينية
 وعاد الجيش المنتصر ومعه أربعون ألف أسير.

ايو م28كان تحريرها في )و ، يد بيبرس دمرت أنطاكية أول إمارة أقامها الفرنج في بداية حروبهم الصليبية علىو 
من جندي من  وما، بيبرس ضربة قوية لهيئة الصليبيين رأسهمعلى و يد المصريين  علىم( 1268سنة 

 أهلها.المسلمين إلا كان له أسير مملوك من 
 ىليس في كثرة العدد ما يضارع الأسر  (1)إن كل هذا الجيش "له  ارً ذ  حَ عكا مُ  علىالوصي  إلىوأرسل بيبرس 

 هناك.وسحق المغول ، م1277وغزا بيبرس بلاد الأناضول سنة  ."في القاهرة الفرنج 
 

                                                 
 أي: جيش الصليبين في عكا. -1
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هازم  ،–رحمه الله- ومن جنود مصر المجاهدين الملك المنصور سيف الدين قلاوون - و
  :رر اللاذقية وطرابلسمحو، المغول

في ظاهر جيش المغول  ىم التق1281ه = أكتوبر سنة  680في يوم الخميس الرابع عشر من رجب سنة 
على و ، إمبراطور المغول "أباقا"شقيق الأيلخان  "منجو"قلب جيش المغول  علىوكان ، حمص بجيش المسلمين

 وكان، ومعه الأسبتارية وعساكر الكرج، )بليو الثالث( ملك أرمينيا الميمنةعلى و  من المغولأمراء  الميسرة
نقر وجنود سُ  الميسرةعلى و ، ميمنة الجيش علىوالمنصور حاكم )حماة( ، قلب الجيش الإسلامي علىقلاوون 
 فادحة.خسائر  شنيعة وكبدهموهزمهم المنصور قلاوون هزيمة ، الشام

 

استظهر ف، متطاولة مثله من أعصارٍ  لم يرَ ، ا عظيمً اقتتلوا قتالًا  ":عن وقعة حمص –رحمه الله-قال ابن كثير
وثبت السلطان ، سر جناح القلب الأيسروكُ  -اأيضً –واضطربت الميمنة ، وكسروا الميسرة، التتار أول النهار

 ة عظيمةخطَّ  علىوأشرف المسلمون ، وقد انهزم كثير من عسكر المسلمين، في جماعة قليلة اجدً  اعظيمً  اثباتً 
 وحملوا، السلطان إلىردوا ، ثبات السلطان اثم إن أعيان الأمراء من الشجعان والفرسان لما رأو ، من الهلاك

، لمينورجع التتار الذين اتبعوا المنهزمين من المس، اوقتلوا من التتار مقتلة عظيمة جدً ، قةحملات متعددة صاد
، والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق، ويأسرونثارهم يقتلون آوالعساكر في ، فوجدوا أصحابهم قد كسروا

ين بفانهزموا من ، اا عظيمً اتً فقاتلوه فثبت لهم ثب، فطمعوا فيه، وما معه إلا ألف فارس، هوالكوسات تضرب خلف
توا في أالتتر الذين  وكان ذلك تمام النصر . وأما، قائد جيش التتار "منكوتمر"وجرح ، فلحقهم فقتل أكثرهم، يديه

ويقتلون ، يتخطفون من كل جانب، فإنهم انهزموا في أسوأ حال وأتعسه، المعركة في مئة ألف مقاتل أو يزيدون
، خرينآوأسروا  اكثيرً  اونزل إليهم أهل البيرة فقتلوا منهم خلقً ، الفرات فغرق أكثرهم إلىوصلوا  حتى، من كل فج

 (13/312)البداية والنهاية:  الناس.أراح الله منهم  حتى، ثارهم يطردونهم عن البلادآوالجيوش في 
                                                                              

 : ذقية وطرابلساللاَّ ويحرر 
ثم سار السلطان قلاوون في سنة ثمان وثمانين لغزو ، ه686قبضة جيش قلاوون سنة  اللاذقية فيسقطت 

 اأ قريبً وأنش، اوهدمها جميعً ، خرفتحها عنوة في رابع ربيع الآ حتى افنازلها أربعة وثلاثين يومً ، الفرنج بطرابلس
  ن.الآمنها مدينة طرابلس الموجودة 

عكا ل ولما انتهك أه، فقد كانت الصدمة كبيرة، ا أنباء تحرير طرابلس بالذهولقبل الإفراج والسكان في عكَّ واست
 اقسم ألا يترك في المدينة نصرانيً رأس جيشه بعد أن أ علىمع المسلمين سار إليها السلطان قلاوون  الهدنة
عد ستة أيام قضي نحبه وهو في طريقه وب ،اسقط مريضً  حتى، أ المسيردلكنه لم يكد يب، قيد الحياة على

 ا.فعهد لابنه الأشرف خليل بفتح عكَّ ، للجهاد
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  :ـه 960محرر عكا سنة  ،الملك الأشرف خليل :ومن ملوك مصر -ز 
، اداتومعهم العرَّ  المشاةمن  اومئة وستين ألفً ، ا بجيش يضم ستين ألف فارسسار الملك الأشرف لفتح عكَّ 

ن موفئة  - ة والأسبتاريةيَ او  من الدَّ  –النصارىواحتشد  ."الثيران السوداء  "باسم  جانيق التي اشتهرتموال
وكانت تحصينات المدينة قوية ، "هنري"وانضم إليهم بعد مدة ملك قبرص ، الإنكليز والألمان ومقاتلي قبرص

 ومتينة.
 ىحت ارنج أربعة وأربعين يومً وقاتل من بها من الف، اجنيقً نا اثنين وتسعين معكَّ  علىونصب السلطان الأشرف 

 وحرقها.وهدمها ، ىالأول ىفي يوم الجمعة السابع من جماد، فتحها عنوةً 
ا مفاستقبله، فارسين من الداوية لمحاولة عقد هدنة -أثناء الحصار-ولله در الأشرف حين أرسل إليه الملك هنري

إن  : قال لهما، فلما أنكرا، مفاتيح المدينة معهما اا في إيجاز ما إذا كان قد أحضر موسأله، الأشرف خارج خيمته
تال لك بقدومه للقمنه لشجاعة الم اغير أنه تقديرً ، ولا يهمه مصير سكان المدينة، ذلك هو المطلب الذي يطلبه

وفي أثناء حديثه لهما ، حياتهم إذا ما استسلموا له على ىسوف يبق فإنهعن مرضه  فضلًا ، اوهو لازال حدثً 
، نفيري  سَّ وسل سيفه وهم بقتل ال، افاستشاط السلطان غضبً ، سقط قرب الجماعة االأسوار حجرً  ادة منقذفت عرَّ 

ثم ، بأنه لا يصح أن يدنس سيفه بدماء الخنازير :وقال له، فمنعه من ذلك، لتدخَّ  "الشجاعي"ولكن الأمير 
 ملكهما . إلىارسين بالعودة سمح للفَ 
، هابثم إشعال الحريق ، واستباحة دورها وأسواقها، ع في تدميرهاشرَ  حتى، عكا تقع في قبضة الأشرف د  كَ ولم تَ 
نجة رأس حربة لما يقوم به الفر  ىة أخر تكون مرَّ  ألا علىإذ عزم ، تدمير الأبراج والقلاع المنيعة مَّ كما تَ 

 الإسلام.بلاد  علىالصليبيون من اعتداء 
 : هم واحدوبيعت الفتاة في سوق الرقيق بدر ، تحرير بقية بلاد الشام

وقاوم الداوية في ، سواحل بلاد الشام علىوكانت من أمنع المدن ، لتحرير مدينة صور اوجه الأشرف جيشً 
 .حيفا وجبل الكرمل وطرسوس وعثليت واحتل السلطان، صيدا

مدمرة كل ما تعتبره ذا أهمية ، أقصاها لمدة شهور كاملة إلىجابت جيوش الأشرف بلاد الشام من أقصاها 
، يوتعطيل أدوات الر ، وتقرر اجتثاث الأشجار، البّر إلىإذا ما حاولوا مرة أخري النزول ، الصليبيين للفرنج

 المحروقة.باستراتيجية الأرض  اوتطبيق ما يعرف حديثً 
ربة كانت هناك مقاومة ضا، درهم واحد فقط إلىوهبط ثمن الفتاة في سوق الرقيق ، اكبيرً  اعددً  ىبلغ عدد الأسر 
هدين ولكن ما تجدي هذه المقاومة أمام حماس المجا، وكذلك البنادقة والبيازنة، داوية والأسبتاريةمن فرسان ال
 في سبيل الله.
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 : ه 691رجب سنة  11فتح قلعة الروم في و 
وكان الفتح في ، في يوم السبت حادي عشر رجب افافتتحها بالسيف قهرً ، قلعة الروم إلىسار الملك الأشرف 

 .امدة ثلاثين يومً  احصار عظيم جدً هذا اليوم بعد 
 رُ والأج   رُ ك  ل منها الفتح والذ  تحصَّ              ةٍ و بغز  تَ ز  فُ  الأملاك   فيا أشرفَ             
 رُ ص  النَّ  كَ ت  لَ و  دَ  ن  م  توالي له في يُ              نهُ يَ د   ليهنيك عند المصطفي أنَّ            
ن غضب اليحفور من ذاكَ    ا         أحمدَ لمسيح و ا تَ ضي  ر  أَ  اكَ رَ ش  بُ وَ             رُ ف  والكُ  وا 
 رُ ص  حيث ما تختار فالأرض كلها         تطيعك والأمصار كلها م   ر  س  فَ           

. من عظماء الأجداد.نقطة من بحر الأمجاد التي سطرها الأبطال من  مصر.. وهيمجاد أهذه صفحات من 
 الفقه والحديث والزهد والقراءات والجهاد. في ؛المجلداتب فيها . وأمجادهم تكتمصر.المسلمين في 

 الزواهر.وبزغ فيهم النجوم ، وسادوا به الدنيا، وهكذا دخل أهل مصر في الإسلام فحملوه ملء حبات الأعين
 

، فإنكم ستظهرون عليهم، الله الله في قبط مصر ":أوصي عند موته فقال حيث صلى الله عليه وسلم وصدق الحبيب النبي
 (3113 :)الصحيحة ". في سبيل الله ام عدة وأعوان  ويكونون لك
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 في فضل مصر - حفظه الله-خطبة الشيخ عبد الرحمن العريفي
ديسمبر سنة  14مة للفائدة أذكر هنا خطبة الشيخ العريفي والتي ألقاها بمسجد البواردي بالرياض يوم تت

 .العاص  ا في مصر في مسجد عمرو بنوألقاها أيضً ، 2012
   : ومما جاء في الخطبة عن فضل مصر

العلم  بلد ىإنها رسالة إل، مسكن العلماء فيإنها شهادة ، بلد الأنبياء فيإنها اليوم شهادة : يها الإخوة المسلمونأ
 .اليوم أتحدث عن مصر دعوني، أم الدنيا أتحدث اليوم عن إنني، والجهاد
 وطن هي، سهلها فما رأى الدنيا ولا الناوأ ى مصرأا ولا ر ناسً جوا اعً أقطارها والناس انواشاهد الأرض و من 

 مةهي بلاد كري، مم وصلت بركاتها إلى العرب والعجمقهرت قاهرتها الأ، البلاد وهي أم المجاهدين والعباد
نذ من تاريخ في الاسلام وخفايا م وكم لها، اياومز ، هلها من فضائلأفكم لمصر و  ،ةبالغر  لذويمؤنسة ، التربة

 .قدام المرسلين المكرمين والصحابة المجاهدينأعليها  ومشت ،نبياء الطاهرينقدام الأأأن وطئتها 
مصر أن يصنع كسوة  فيرسل إلى عامله أ، ذكرت المصريين ذكرت الكعبة والبيت الحرام فإن عمر إذا 

حتى  تلو سنة هناك في مصر سنة وظلت كسوة الكعبة الكسوة من عهد عمر ة فصنعت للكعبة المشرف
 .ترسل من مصر إلى مكة ولم يتوقف ذلك إلا قبل قرابة المئة سنة لف سنة وكسوة الكعبةأكثر من أمرت 
 هيكانت في الحج لسنوات طويلة  ذكرت المصريين ذكرت الحجاج والمعتمرين فإن البعثة الطبية المصريةإذا 
 .ل أن يلتقوا بهذه البعثة المصريةقطار الدنيا لأجأ من علاجهم يأتون فيالحجاج  عما ينف أبرز
وكثير ، قام بمصرأالمجاهدين فصلاح الدين و  ذكرت الدفاع عن فلسطين وذكرت الجهاد، كرت المصريينإذا ذ

 .مصريون مع اليهود قادها المعارك وأبرزمن قوادة منها 
 يناصهار نبأو ، نارسول خوالأذكرت  القبطيةوماريا ، منا هاجرأكرت المصريين ذكرت إذا ذ

، القصر يوانأوكتيبة النصر و ، سأخطب عن كوكبة العصر ثلها بلمشهد اليوم لمصر فما مثلى يشهد لألا لن  
، بلاد العلم والقطن رض العزة وعنأسأخطب عن  رة.. نعمالجدام المهارة ومنطلق أة و لحضار ا مأسأتكلم عن 

 .والبز
 :أيها المسلمون

ا تشَريفً ، كتابه فيعة مواضع أرب فياسمها صريحا  -جل وعلا -القرآن وبين الله فيمصر  -تعالى -كر اللهذ
       {اوَلَدًذَهُ سَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِي مثَْوَاهُ عَهِ أَكْرِمِوَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأتَِ} وعلا:فقال الله جل  ،الها وتكريمً 

 (21:يوسف)                                                                                                                         
 (99:يوسف) {آمِنِينَادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ } :وقال سبحانه

 (87:سيون) {اوتًيُمِصْرَ بُبِوَأَوْحيَْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقوَْمِكُماَ } وعلا:وقال جل 

 (51:الزخرف) {أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ} :ا عن الهالك فرعون لما قالوقال تعالى قاص  
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 :كقوله جل وعلاا من القرآن موضعً  ثلاثين في شار الله تعالى إلى مصر ولم يصرح باسمهاأليس هذا فقط بل 
 (15: القصص) مصر: يعني {أَهْلهَِاوَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ }

إلى آخر هذا  (109: الأعراف) {ضِواْ فيِ الأرَْيُفْسدُِوَقاَلَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذرَُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِ} وقوله جل وعلا
 المواضع

ن وقومه عنها لما طهرها الله تعالى من فرعو  قال الله تعالى التيرض الطيبة الأ هييها المسلمون أإن مصر 
 (26-25الدخان:) {رِيمٍكَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعيُُونٍ وزَرُُوعٍ وَمَقَامٍ كَ} :فقال مدح الله تعالى مصر

زآَئنِِ الأرَضِْ قاَلَ اجعْلَنْيِ علَىَ خَ} :يوسف عن  لما قالإن مصر فيها خزائن الأرض بشهادة ربنا جل وعلا 

 (55:يوسف) {إِنِّي حَفيِظٌ عَلِيمٌ

إذِاَ أَرْضِعِيهِ فَ مُوسَى أَنْ وأََوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ} :وعلا قال جلالقرآن إلا نهر النيل  فيلم يذكر الله تعالى قصة نهر و 

 نيل مصر فييعنى  (7:القصص) {اعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَإِلَيْكِ وَجَ ادُّوهُرَخِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلاَ تَخَافِي وَلَا تَحْزنَِي إِنَّا 

ناء ولا بمثل هذا الث القرآن فيعليه  -تعالى -ى اللهأثن ضاقطار الأر  فيلا يعلم بلد  :-رحمه الله-الكنديقال 
 مصر.. وصفه الله بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالكرم غير

ا فتحتم ذإ ":وأميو ه بأبيفقال  ،بمصر وبأهلها الأمة كلها صلى الله عليه وسلم النبيوصى وقد  ،تكلم عن مصرأنعم إنني 
 مسلم( اهرو ) ." فإن لهم ذمة وصهرا"  :قال وفي لفظ ."اورحم   فإن لهم ذمة   خير ا مصر فاستوصوا بالقبط
ومارية سرية ، مصرية من القبط هيوالسلام  م اسماعيل جد نبينا عليه الصلاةأوهى  هاجر زوجة إبراهيم 

رضى الله  -بن العاص ولذلك قال عبدالله ابن عمرو، يضاأمصريه  هيم ولده ابراهيم أو ،  صلى الله عليه وسلمرسول الله 
  ". خوال قريش مرتينأقبط مصر هم  ":-تعالى عنهما

 (رواه مسلم) ".لهم ذمة ورحما، هلها فإنأ حسنوا الىأإنكم ستفتحون مصرا " :صلى الله عليه وسلم النبيوقال 

ن يقف أو  ،قدرهمن يعرف أو  ،يكرمهم نأو  إليهموصية للأمة كلها لكل من تعامل مع المصريين أن يحسن  فهي
 ولم، عظم الرزاياأذيتهم من أفضل الهدايا و أليهم من إالهدية ، يؤذون وأن ينصرهم عندما ،معهم عند حاجتهم

 فيالله الله  ":-عليه الصلاة والسلام -فقال أقباطهاإلى  نحسامر بالإأهلها بل أبمدح مصر و  صلى الله عليه وسلم يكتف نبينا
 لباني(الأوصححه  الطبراني رواه) ".سبيل الله  فيا وعون   ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة   قبط مصر فإنكم
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أن يجمعهم  -جل وعلا-الله ونسأل، (1)قباطهاأوبين ، مصر مسلميوكم يسرنا اليوم والله من تآلف بين  ،نعم
وبعث بها جميع ،  صلى الله عليه وسلم وبعث بها محمد  بها عيسى -تعالى -الله بعث التي الصحيحةا على العقيدة جميعً 

 .اوهى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئً ، -السلام عليهم -الأنبياء
 أيها المصريون

 ثيالثلامداده.. واحرقتم العدوان  كنتم عام الرمادةو الإسلام فيكم وجد أعياده.. وكنتم يوم الفتح أجناده.. 
 .وكنتم يوم العبور أسياده وقواده. .وأسياده.. وحطمتم خط بارليف وعتاده

 قراءة القرآن.. يا أصحابي فيالأسانيد  عنهم ويا من أخذتُ  مشايخيويا  يأهليا أهل مصر. يا 
وفيها الجبل الذى ، عليه موسى  -تعالى -وفيها الجبل الذى كلم الله، المقدس طوى الواديإن في أرضكم 

إسِرْاَئيِلَ  أنَْا بنَيِوَّوَلَقَدْ بَ} :عنه -تعالى -وهى مبوأ الصدق الذى قال الله، اجبل دكً السبحانه إليه فانهد  تجلى الله

 (93:يونس)  {مبَُوَّأَ صِدْقٍ

ان حوجي ن،وسيحا ،النيل ":صلى الله عليه وسلم النبيقال : من الجنة ينبع أصله ييجرى نهر النيل المبارك الذ رضكمأفي و 
 (رواه مسلم) ".نهار الجنةأمن  ،والفرات

لىَ آويَنْاَهمُاَ إِمَّهُ آيةًَ وَلْناَ ابنَْ مرَيْمََ وَأُوَجعََ} :وأمه قال جل وعلا رض مصر الربوة التي أوى إليها عيسى ا فيو 

 (50:المؤمنون)  {رَبْوَةٍ ذاَتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

ماء وانشق البحر فكان كل فرق كالطود  بعصاه فانفلق الحجر له وعلى أرض مصر ضرب موسى 
 .العظيم

 ...أردت القرآن وتجويده فالتفت إلى مصر إذانعم إنها مصر. 
 ...إلى مصر تنتهيردت اللغة والفصاحة فإنك أ إذا

 ...فالتفت لزاما إلى مصر إذا أردت الأخلاق الحسنة وحلاوة اللسان وحلاوة التلاوة والقرآن
، لكبر مصر -تعالى -شار اللهأ ،الجناب جليل ،إننا نتحدث عن بلد عظيم القدر ي،إننا لا نتحدث عن بلد عاد

 (53:الشعراء) {فَأرَْسَلَ فِرْعوَْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ} :شار لعظم مساحتها فقال جل وعلاأو 

 ر مصر..قدولعظم  ،وهذا يدل على كثرة مدنها

                                                 
حاح": ، قال ابن فارس في "معجم مقاييس اللغة": القبِطُ: أهلُ مصر، والنِّسبة إليهم قبِطي    -1 تخصيص هذا الإطلاق على ، ولقبِْطُ: أهل مصرَ اوقال الجوهري في "الصِّ

ومع هذا فقد دَرَج عُرْف الناس في  هَدَفُ من ذلكَ إثباتُ أنَّ المُسلمِينَ غزاةٌ مُحْتلُّونَ، اغْتصََبوُا مصرَ منَ النَّصارى.والثْبتَة نصارى مصرَ، يخُالفِ الحَقيِقةَ التَّاريخيَّة المُ 

ة على تخصيص نصََارَى مصرَ بهذه اللَّفْظة، بحيثُ إذا قيل: القبطي، فهَِمَ السَّامعُ أن المُتكََلِّمَ يَقْصُ  دُ بها النصراني من أهل مِصْرَ، واشْتهُرَ ذلك بين كثيرٍ العُصُور المتأخرَّ

واب والخطأ عزيزًا، لا يعلمُه إلاَّ طائفةٌ محدودةٌ منَ الناس، و بين المعنيينِ: اللُّغويِّ  "اضعي "المعجم الوسيطقد جمع ومنَ الناس، حتى أصبح التَّفْريق فيها بين الصَّ

؛ ليِتَنَبََّه الناسُ للحقي  قة الثابتة، مع إحاطتهم بالمعنى العرفي المشهور.والعُرْفيِِّ

 ـ.اه عها: أقباط.جاء في "المعجم الوسيط": القبِْطُ: كلمةٌ يونانيَّة الأصل، بمعنى سُكَّان مصر، ويقُْصَد بهم اليوم المسيحِيُّون منَ المصريينَ، جمف
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ي مُلْكُ أَلَيْسَ لِ} :عنه -جل وعلا -الله فقال كما حكى ،نه يملكها دون غيرهاأومنذ القديم افتخر الهالك فرعون 

 (51:الزخرف) {مِصْرَ

ن و ، كفة فييعنى أن كل بلاد الاسلام  ".تعدل الخلافة  امعةجولاية مصر  ":قال قال عمرو بن العاص  ا 
 خرى.خذ الكفة الأأمصر يكون  على يلي الذي

قد كتب الاوائل و  فيمصورة  إن مصر، وغوث العباد ،م البلادأإن مصر "  :-رحمه الله-وقال سعيد ابن هلال
 .البلدانتلك  يراتها كانت تفيض علىوذلك لأن خ ،ليها سائر المدن يدها تستطعمهاإ مدت

 حتى لو ضرب بينها وبين ،كل بلدت عن يستغنون بما فيها من خيرا هل مصرأ نإ :-رحمه الله-قال الجاحظ
  .بلاد الدنيا بسور ماضرهم

 ،والشجعان ،والأبطال ،والمجاهدون، والعباد ،والزهاد، رابط فيه العلماء يالذالإسكندرية رباط  مصرفي و 
  . "الاسكندرية :اسواحلكم رباطً  خير ": هريرة يبأو الزناد صاحب بأقال 

 تفأ :قال ،الفسطاط :قال ؟ين تسكنأ ي!مصر  يا :بن صالح حمدلأ ايوم   -رحمه الله-عيينةبن  نوقال سفيا
 .يجعل فيها خير سهامه التيفإنها كنانة الله  سكندريةالإ

 يَ ن  بُ  ول جامعأوهو  -الصلاة والسلام عليه-اللهصاحب رسول   العاص وعند المصريين جامع عمرو بن
روا وقد ء المسجد،عند بنا اجتمعوا، ابثمانين صحابيً  قبلته جماعة من الصحابة قدروا فريقيا وقد ضبطأقارة  في
  .اليهاالناس وجه يت حتى قبلته
، القاهر رتفاعوالا، الكاسر والعلم المنثور والتقدم، لمشهوراله الفضل  الذيالمصريين جامع الأزهر  وعند

    والزوار اليه متوافدون.  ،والعباد فيه قائمون، العلماء فيه متكاثرون
من بعد انقطاع الخلافة من بغداد  مصر فيسنة كانت الخلافة  265كثر منأمصر قادت الأمة الاسلامية 

سنة كانت  265من  بينهما أكثر 924عام فيالعثمانيين بتركيا  انتقال الخلافة إلى إلى للهجرة 656عام
 الخلافة في مصر وهي التي تقود بلاد الإسلام.

سكنون نبياء يالأ -تعالى -وجعل الله، اختار منهم الأنبياء -تعالى -ا أن اللها وفخرً ما أهل مصر فيكفيهم شرفً أ
ع تى مصر مأ وجد خاتم النبيين، فضل المرسلينأو ، شيخ الموحدين  إبراهيمفهذا الخليل ، بين ظهرانيهم

ف وهذا يوس، توفوا ودفنوا فيهاو  ،نبياءبنائه الأأدخلها مع  وهذا يعقوب ، زوجة سارة وتزوج هاجر المصرية
  عاشا و  مصر فيا دَ ل  وُ  –عليهما السلام –وهذان موسى وهارون ، ودفن فيها فيسكن مصر وحكم فيها وتو
فضل أعليهم –وارميا  ،واشعيا ،يوبأوهذا ، وهذا الخضر ،مصر وعاش فيها فيوهذا يوشع بن نون ولد ، فيها

 .ومنهم من مات فيها ،الصلاة والسلام كلهم دخل مصرا
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، المصريين مؤمن آل فرعون البطل الثابت على الحق كتابه فمن فيمثلة أبطال مصر أوقد ضرب الله تعالى 
نه -جل وعلا -الله قال الذي هُ وقَدَْ جاَءكمُ أنَ يقَوُلَ ربَِّيَ اللَّ اجلًُتقَتْلُوُنَ رَأَيمَانهَُ إِتمُُ وقَاَلَ رجَلٌُ مُّؤمْنٌِ مِّنْ آلِ فرِعْوَنَْ يكَْ}: ع 

 (38: )غافر رَّبِّكُمْ{بِالْبيَِّنَاتِ مِن 

لمْلَأََ موُسىَ إِنَّ ا ى قاَلَ ياَوَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينةَِ يسَعَْ} هو مصريف  الرجل المؤمن الذى حذر موسىو  

 (20:القصص)   {رُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَيَأْتمَِ

، ول النهار سحرة فجرةأ فيوصدقوا وكانوا  السحرة الذين ذكر الله تعالى قصتهم لما آمنوا :ومن المصريين
 .بطالنها بلاد الأ... إالنهار شهداء بررة خرأ فيوصاروا 

 بمثيل لَهَا حظىوَعَجزتُ أن أ ..للتدفت، رّ بغيُرهَاصم نتُ ارَ قَ  
 بمثلها كبديل مَانُ زَّ ال الـوَرَيّ.. عَق مَ ات في ز جعمُ  ةُ الحضار  يهذ                           

نَ الوَأَجَلّ ، مقامها لهُ ـع الإرف رَاة  ، ر  ك  ذ  هُ م   والإنجيل وَالتَّو 
 ن خير نزيلفكـا، عزيزال ضر أ.. مةٍ لظُ  ب  من غياه   بيوسفَ  جاؤا                           

ينَ الوَ ط. كَال.ه  ر  ط  قَ  منشئيَ يَتَبَعُ وَح   لينوالَّ   ام الفيلع ي  ح  ي ر  ح 
 زيلنالت بأوّل، الكَل يُـم فوقَ  .ا.رَبُن جلّىَ اء تَ نسَي   ورفي ط                           

 قيلب مَ  وتحتمي، نايّ الأمَ غب.. تبنهاإبلمصر أتت ، لو تبوكذا ال
ضَ الكنانة  ك  يَكفي                           يل يةُ يَا كنّانَ ، ـهيبت يل  يم   ..هَاجَر  يَا أَر    م 

يُـلَ  مَاع   ليل  جأتي ب د  قَـف رَ صمَن  عَقَ م   ..ب  وَاج   ك  صلُ وَ  يَا أَم  إ س 
ضع ىقب  ل تَ  ..مصر ب هَا صتخُ  قادرٍ  ةُ يانَ ع   ذيه                           تفضيلال مَو 

 سبيلي وَا  ن  جَهَدُتُ ، المديح   قّ حَ  .غا.ال  بَ  يَ ان  ر فلا أ، صربوركت م
  ودخيلم ن  عَابثٍ  رَعَيَ.. تَن زلهُ الإلهُ كَمَا  يَر عَاك   صرُ يَا مَ                          

وأم ، مصريةدته هاجر جكانت  صلى الله عليه وسلممحمد  الأنبياءا أن سيد وشرفً ، اوعزً ، االمصريات فخرً  يما نساء مصر فيكفأ
، بنها اسماعيلهاجر ولإ مصرية لامرأةا كرامً إا أن ماء زمزم تفجر المصريات فخرً  يويكف، مصرية ولده مارية

اء مر الأنبيأو ، سعت بين الصفا والمروة خلد الله تعالى فعلها ا أن هاجر المصرية عندماالمصريات فخرً  يويكف
 .سعيهاوالحجاج والمعتمرين بأن يسعوا ك ولياءوسائر الأ

 :قال الله عنها يالت ،فرعون مصرية امرأةآسيا  وأن، مصرية م موسى أا أن المصريات فخرً  يويكف
لِهِ ونََجِّنِي مِنَ الْقَومِْ جِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَفِي الْجَنَّةِ ونََ اكَ بَيْتًبْنِ لِي عِندَا رَبِّ لِّلَّذِينَ آمَنوُا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ اوَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلً}

نت كا كانت ماشطة لبنت فرعون التيأن المرأة الصالحة  االمصريات فخرً  يويكف (11:التحريم) {الظَّالِمِينَ

ه هذ جبريل ما يا :قلت ،رائحة طيبة تت عليّ أفيها  يبأُس ري  التيلما كان الليلة  صلى الله عليه وسلم وقد قال نبينا، مصرية
 (رواه الحاكم وصححه) ".ولادها أاشطة بنت فرعون و رائحة م هذه ":قال، الرائحة
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  .ادبً أخلاقا و أحسنهم أ و لين الناس تعاملًا أإن أهل مصر هم من : الناس أيها
 ." اخلاقه رقة وحسنً أوجد في  واحدةً  مصر سنةً  فيقام أمن " :-رحمه الله-يقال تاج الدين الفزار 

 ين، ومحبتهم للغرباء، ولوكثرة مودتهم للناس ،انهمحلاوة لس ":هل مصرأعن  -رحمه الله-وقال ابن ظهيرة
فمؤذنوهم ، وطيب نغماتهم وشجاها، وطول أنفاسهم وأعلاها صواتهمأمع حسن ، وحسن فهمهم للشريعة ،كلامهم

، ارق نساء الدنيا طبعً أ ؤهاونسا، ليهم المنتهى في الإجادة والتطريبإووعاظهم  ،ليهم الغاية في الطيبإ
أن -رحمه الله-ا عن الشافعيزلت اسمع قديمً  وما، اواجملهن ذاتً ، وأحسنهن شمائل، اطقً حلاهن صورة ومنأو 

 : من لم يتزوج مصرية لم يكمل احصانه.قال
 يها المسلمون:أ

الذين دخلوا  عدد الصحابة حتى لمَّا أحُصي صلى الله عليه وسلملقد سكن مصر بعد فتحها جماعة من أصحاب رسول الله 
د أتوا قا. كلهم صحابيً  ۳5۰من  أكثرفتعدوا  ،أو دفنوا في ترابها ،حكموها أو ،أو زاروها ،فيهامصر، أو سكنوا 

ص، ، منهم: عمرو بن العالأهلها اأو معلمً  ،ا فيهاأو مجاهدً ، ا لها أو حاكمً إلى مصر منهم من جاءها رسولًا 
م ومنه، بن حرام بن عبد اللهمنهم: جابر  عبد الله بن أبي السرح، عبد الله بن عمر، وكلهم قد ولي أمر مصر،

ن وعبد الله ب وقاص، ومنهم: عبادة بن الصامت، سعد بن أبي هم:من، وعبد الله بن الزبير ،ماالزبير بن العو 
بن اوعبد الله ، هريرةوأبو ، بو الدرداءأو ، بو ذر الغفاريأو ، يوب الأنصاريأبو أو ، وعمار بن ياسر ،عباس

  .قد سكن مصر أو زارهالكن كلهم  ،برزهمأخيرت ا تصحابيً  ۳5۰، الحرث وهو أخر صحابي مات بمصر
 رحمه الله تعالى.، العزيز لراشدين عمر بن عبدفي مصر ولد خامس الخلفاء او 
  :يها المسلمونأ
منهم صحابة كرام وتابعون ، ثرهم إلى كل الدنياأإذا تكلمنا عن مصر فإننا نتكلم عن بلاد العلماء الذين وصل  
 ،" علم من مالكأالليث بن سعد  ":الذي قال فيه الشافعيمام المصريين و أسعد وهو الليث بن  :منهم، علامأ

اليوم أكثر أهل افريقيا وأهل  ،فاعلم أنه مصري ،إذا سمعت من يقول على قراءة ورش، ومنهم القارئ ورش
مام وله أئمة الإومنهم الشافعي ، مام المحدث عبد الله ابن لهيعةومنهم الإ ،المغرب يقرؤون بقراءة هذا المصري

ا قال عنه يحيى بن ا عالمً مامً إومنهم سعيد بن كثير بن عفير وكان ، كثر كلهم من طلابه وكلهم من المصريين
وسعيد بن ، والأهرام، النيل :رأيت في مصر ثلاث عجائب ":مام الجرح والتعديل لما سئل عن مصر قالإمعين 

ومنهم الإمام  ،الملك بن هشام صاحب السيرة النبوية المشهورةمنهم عبدو ا . مامً إا وكان عالمً  "،كثير بن عفير
وهي تدرس اليوم في كل الدنيا وتدرسها الجامعات هنا في المملكة  ،لف العقيدة الطحاويةأالطحاوي الذي 
ومنهم الإمام بن  ،لفها الإمام الطحاوي المصريأ ،نحاء الدنياأتدرسها لطلابها وتدرس في  ،العربية السعودية

فإذا ذكرت الحنابلة ، وشيخ الحنابلة الحافظ عبد الغني المقدسي، والقاضي عبد الوهاب المالكي ،حاسالن
ومنهم  ،وكان قد خرج من الشام وسكن في مصر ،وذكرت الفقه الحنبلي رجعت لزاما إلى عبد الغني المقدسي

منهم القارئ العظيم الذي تحفظ و ، ومنهم ابن خلكان صاحب وفيات الأعيان ،الإمام البطل العز بن عبد السلام
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لف أومن الذي لا يعرف الشاطبي وهو الذي ، نحاء الدنيا الإمام الشاطبيأمنظومته طلاب وطالبات كثر في 
سبوع حول الكعبة . . ألف ألفها وطاف أخذ المنظومة و ألف بيت في تلاوة القرآن وقراءته ثم أمنظومة في 

وقد ، دعوا الله تعالى وهو يطوف أن يبارك في هذه المنظومةسبوع هو سبعة أشواط طافها ثم جعل يوالأ
    :مما قال فيها ا عظيما.انتشرت انتشارً 

  بّلامُتَحَ  دافَحَبل الله فينا كتابَهُ فَجَاهد به حبلَ الع :ع دُ بوَ 
  مُوَاليه على الجد مُقبلًا  ابه إذ لَي سَ يَخلَق جدّةً جديدً وَأخلق  

ن  كتاب   مُتفضلًا  اواهبً  وأغنى غناءً  الله أوثق شافعوَا 
 فيه تَجمَلًا  زدادُ هُ يَ دادثه وَتَر  يوَخير جليس لا يُمَلّ حد 
تاعُ في ظلمَاته من القبر يَل قَاهُ سَنً  ثوَحَي     مُتَهَلَلًا  االفتى يَر 
 ىيجتل له في ذروة العزجوَمَن أ ةٍ  وَرَوَضهُنَاك يَهنيه مُقيلًا  
 جَلا بله في كل حال مُ  لًا جمُ  ابه مُتمَسّكً  القارئهَا يا أَ يفَ  

 لالحُ اما مَلابس أن وَار مَنّ التاج و عَلَي ه   داكوَال اا مريئً هنيئً 
 الملاَ  ةُ وَ صَفبالنجل عند جزائه أولئك أَهل الله وال مكُ نُ مَا ظَ فَ  
سَان وَالصّبر والتقى حُ أولو البرّ    لاهُمُ بهَا جَاء القران مفصلا  وَالإح 

 نفس الدنيا بأنفاسها العُلَا  بع  و  اعشت فيها مُنَافسً ا مَا عَلَي كَ بهَ 
 .لسَلاسوَ  ابً ذنَ عَ آقلوا القرّ نجزى الله بالخَي رَات عَنا أئمّة لنا  
ن ومن المصريين الإمام القرافي وهو م، عبد العظيم المنذري " الترغيب والترهيب "ومن المصريين مؤلف كتاب 

لدنيا دقيق العيد الذي لم تر اابن ومن المصريين  ،عيان المذهب المالكيأومن أئمة الدنيا ومن ، أذكياء العالم
الذي يعول عليه المالكية اليوم في دروسهم  "بمختصر خليل" ومنهم خليل المالكي إذا سمعت، ابدً أمثله 

 "مجمع الزوائد  "ومنهم الإمام الهيثمي صاحب كتاب  ،ومنهم ابن هشام النحوي، ينه مصر أوجامعاتهم فاعلم 
 لفأومنهم محمود العيني الذي ،  "فتح الباري في شرح صحيح البخاري" لفأومنهم ابن حجر العسقلاني الذي 

 ،المقريزي مامالإ . ومنهمليه ينسب اليوم قصر العين في مصروا "عمدة القاري في شرح صحيح البخاري"
ذلك الامام السيوطي وكلاهما تمه بعد أالإمام جلال الدين المحلي الذي  "تفسير الجلالين" صاحب كتاب

سلام زكريا الأنصاري الذي وصل عمره مئة سنة الذي لم يترك صلاة الليل إلى أن ومنهم شيخ الإ ي،مصر 
 مات.

حد الولاة أا يعلم طلابه فلما دخل . جلس في الأزهر يومً اا صالحً ا عالمً الدردير وكان عبدً  أحمدومنهم الشيخ 
فقام الطلاب خائفين من  ،مورأبعض الفتاوى التي يريدها لإلزام بعض الناس وكان يريد أن يستميل المشايخ لب
وجعل يتلوا القرآن وقد ، ا ووضعه في حجرهمصحفً  الدردير أحمدالشيخ  فأخذ ،كثرة الجند ومبجلين لهذا الوالي

 افحاولو ، ؟يم لما رآنفلماذا لم يق: قال، الدردير أحمدهذا الشيخ : من هذا ؟ قالوا: فمر به الوالي فقال، مد رجليه
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عطها أ: قال، رسلها مع أحد العبيدأخذ صرة أثم ذهب الوالي إلى قصره و ، فحنق عليه هذا الوالي، أن يعتذروا له
ليه ذلك العبد وناوله الصرة علم الشيخ أن ذلك الرجل إقبل أفلما ، ا لرجليه لما مررنا بهذلك الشيخ الذي كان مادً 
ه إن الذي يمد رجليه لا وقل ل، رسلكأرجع إلى من أ: فنظر إلى هذا الرسول وقال له ،أراد أن يذله بقبول المال

 !يمد يديه
كثير من القادة مع صلاح الدين الايوبي كانوا من ، ما ابطال مصر ومجاهدوها فالكلام عنهم يطولأ 

 . قالحلق الأفرنجة يكان شوكة ف، البحري المصري للأسطولا وكان قائدً ، حسام الدين: المصريين منهم القائد
وكم ، وكم من مركب انكسر، سرأكان البحر في البحر فكم من شجاع  : -رحمه الله- عنه الإمام ابن كثير

، مراكب واسطولًا  يرناط الصليبأولما عمل : قال، صدقاتال هله مع كثرةأوقارب غرق ، سطول فرق شملهأمن 
سطول أالمصري ودك  بأسطولهليه حسام الدين إانطلق ف صلى الله عليه وسلموجعلها في البحر الأحمر ليغزو مدينة  رسول الله 

 الفرنجة حتى قتلهم عن آخرهم .
 المقدس.بطال مصر الذين سكنوها صلاح الدين الأيوبي الذي فتح بيت أومن  

 :يتها الدنيا كلهاأبل : الناس أيها
 ا واستولى على دمياطبطال مصر الذين ردوا الحملة الصليبية التي قادها ملك فرنسأبدا ألن ينسى التاريخ  

 ثم اخذوا هذا القائد ،وكانوا عشرات الآلاف ،جيشهبادوا أو ، ذاقوه سوء العذابأفكمن له الأبطال في مصر و 
ا ووكلوا به حارسً ، الفرنسي وحبسوه في دار تسمى دار ابن لقمان في المنصورة ووضعوا القيود في يديه ورجليه

خرى أثم لما وصل إلى بلده حدثته نفسه أن يعود مرة ، فأطلقيمة ثم فدا نفسه بأموال كثيرة عظ ،يسمى صبيح
 :لغزو مصر وجعل يجند الجند لذلك فأرسل اليه جمال الدين ابن مطروح قصيدة يقول فيها

 قل للفرنسيس إذا جئته مقال صدق من قئول فصيح 
 أتيت مصر تبتغي ملكها تحسب أن الزمر يا طبل ريح 
 بيرك بطن الضريح وكل أصحابك أودعتهم بحسن تد 

 وفقك الله لأمثالها لعل عيسى منكم يستريح
 جرك الله على ما جرى من قتل عباد يسوع المسيحآ 
 ضاق به عن ناظريك الفسيح، فساقك الحين إلى أدهم 
 خمسون ألفا لا ترى منهم إلا قتيل أو أسير جريح 
 لأخذ ثأر أو لقصد صحيح، عودة اأضمرو وقل لهم إن  
 والقيد باق والطوشي صبيح.، ن على حالهادار ابن لقما 

 مصر.وعدل عن غزو ، ليه ففزع واضطربإفلما وصلت القصيدة 
ومن المصريين الأبطال ، هو الذي قاد معركة عين جالوتو ، ومن المصرين الأبطال سلطان المماليك قطز 

  الله..ضباط وجنود شاركوا في حروب فلسطين وغيرها من مواضع الجهاد في سبيل 
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ذا ذكرت مصر وتاريخها ذكرت العباد والزهادو  وكان  ،وذكرت ابن محمد بن سهل، ذكرت حيوة بن شريح، ا 
، ترةفالشيعة الذين حكموا مصر  العبيدينوكان يذم  ،ا إلى العقيدة الصحيحةمرا بالمعروف داعيً آا ا صالحً عابدً 

سهم لرميت الصليبيين بواحد ورميت أنك تقول لو أن معي عشرة أسمعنا : فجاء به الخليفة العبيدي وقال له
 لو معي قلتُ  :؟ قالا ماذا قلتَ إذً : قال، قل هذاألم : فقال ؟نك قلت ذلكأفهل هذا صحيح  ،بتسعه بيدينالعُ 

 وذممتم، وتنقصتم القرآن، ةفإنكم غيرتم المل ،ايضً أورميت العاشر فيهم  ،بتسعه العبيدينسهم لرميت أعشرة 
مر به وربط ثم وأ يه،قال فغضب عل ،وقتلتم أهل السنة ،وغيرتم الدين، ي عرضهووقعتم ف، صحابة رسول الله

وذلك اليهودي ، فجعل يقطع لحمة قطعة قطعه وهو يتلو القرآن، قطع لحمه حتى يموت: دعا رجل يهودي فقال
طعنه وذاك العبيدي ينظر اليه حتى رق له اليهودي و ، وهو يتلو القرآن، كما تسلخ الشاة ايسلخ جلده سلخً 

 مام من أئمة مصر إ العذاب..بالسكين في قلبه ليقتله حتى يريحه من كثرة 
فإذا  هلهاأعداد لا يستهان بها ممن زاروها أو كانوا من أالمسلمون من الأدباء والكتاب والشعراء  أيهاوفي مصر 

ذا قر ، نه مصريأفصح الشعراء فاعلم أوهو من  بثينةذكرت وقرأت الشعر الرائق لجميل  الرائق أت الشعر وا 
ذا قرأت للشاعر الشهير المتنبي  ي،نه مصر أفاعلم ، عزة لكثير  قام بمصرأنه أعلم أف ،بن الحسين أحمدوا 

  سنوات.. أربع 
جدادك من أومن السير على منهاج  ،يؤهل له قيادة للأمة نك تتكلم عن بلد عظيم لا يزال له إلى اليوم ماإ

 .صلى الله عليه وسلمصحابة رسول الله 
 صلى الله عليه وسلم سانيد إلى رسول اللهأجازات و إاء في العالم من قرأ القرآن وممن معهم كاد أن تجد من القرَّ المصريون لا ت 

 ا.إلا وجدت المصريين عليه يدً ، في حفظ القرآن
وما ، مصريأو كتب له هذا السند  ،أو ضبط تجويده مصري ،مصريأو حفظ القرآن على  ،مصريقرأهم أما إ

أو درسه في ، مصريلعلماء في الأرض كلها وتجد منهم من قرأ على تكاد تجد إلى اليوم حتى المشايخ وا
مدرسوها ، أحدولا ينكر فضل هؤلاء العلماء ، أو صل به إماما يوم من الأيام مصري ،الجامعة مصري

في مساجدهم وجامعاتهم  ،بل على جميع العالم ،ساتذتها لهم فضل كبير على العرب وعلى المسلمينأو 
وفي غير ذلك  ،وفي الأدب ،وفي الدعوة ،وفي الهندسة ،وفي الذرة ،العلماء في الطبولمصر من ، ومدارسهم

  ا..بدً أأمر لا يدرك شأوه 
أن  -تعالى -واسأل الله ،أن يحفظ جميع بلدان المسلمين عامة وأن يحفظ مصر خاصة -تعالى -سأل اللهأ

 ،نواتبع رضاك يارب العالمي ،افك واتقاكاللهم اجعل ولايتهم فيمن خ ،عليهم خيارهم اللهم ول  ، يجمع شملهم
دبيره تلهم مكائد فرد كيده في نحره واجعل  رادهم بسوء أو دبرأاللهم من ، هم برعايتكئاللهم احفظهم بحفظك واكل

براهيم إاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على  العالمين..عزيز يارب  قوي يا ا عليه ياتدميرً 
براهيم وعلى آل إبراهيم إك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على براهيم إنإوعلى آل 
 نه هو الغفورإستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب أتسمعون و  قول ماأ مجيد.إنك حميد 

 الرحيم.
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 :الخطبة الثانية
ا ظيمً أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعو ، والشكر له على توفيقه وامتنانه، حسانهإالحمد لله على  

نه ا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صل الله وسلم وبارك عليه وعلى آله واخوانه وخلاوأشهد أن محمدً ، لشانه
مر ألى الإخوة المسلمون فإن الله تعا أيها: ما بعدأومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين 

ن أونسأل الله تعالى لإخواننا في مصر وفي غيرها ، عن الفرقة والشتات -تعالى -حسان والتقوى ونهى اللهبالإ
اننا دَ ل  اللهم نسألك لكل بُ ، اا كدً يجعل عيشهم كدً  ولا ،اا صبً يجمع الله تعالى شملهم وأن يصب عليهم الخير صبً 

ذا الجلال  رضك ياأرض من أوفي كل ، وفي اليمن ،وفي فلسطين ،قيوم إنا نسألك لأهلنا في سوريا يا يح يا
ن تصب عليهم أو  ،وتؤلف قلوبهم ،وأن تجمع شملهم ،وأن تصرف عنهم شرارهم، والإكرام أن تولى عليهم خيارهم

 .ا يارب العالمينا صب  الخير صب  
 ، والحشر من الأتقياء ومرافقة الأنبياء، وموت الشهداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء 
اللهم إنا نسألك أن تنصر ، وشماتة الأعداء ،وسوء القضاء ،ودرك الشقاء ،نعوذ بك ربنا من جهد البلاءو 

، ركيدهم بتأييدك اللهم انصرهم بنصأاللهم ، خواننا المجاهدين في سورياإاللهم انصر ، المجاهدين في كل مكان
كلمتهم  قيوم أن تجمع حي يا اللهم إنا نسألك يا ،عزيز يارب العالمين قوي يا عدائهم ياأاللهم اجعل الدائرة على 

م أن قيو  حي يا اللهم انا نسألك يا، وأن تؤلف قلوبهم وان تؤيدهم بنصرك يارب العالمين يا ذا الجلال والاكرام
  العالمين.ن تنصرهم وتشفي صدور قوم مؤمنين يارب أتشفي مريضهم وان ترحم ميتهم وتتقبل شهيدهم و 

د وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على اللهم صل على محم
 محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

 
 سبحان ربك رب العزة عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
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 وبعد...
 جمعه في هذه الرسالة فهذا آخر ما تيسَّر 

أن  ىسبحانه وتعالكما أسأله ، بقبول حسن يوأن يتقبَّلها منّ ، أن يكتب لها القبول -تعالى –سأل اللهوأ
 إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه. علىومَن أعان ، ينفع بها مؤلفها وقارئها

، أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن الشيطان وما كان من سهو، هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده
ي لفادعُ  افإن كان صوابً ، يعتريه الخطأ والصواب فإنه وهذا شأن أي عمل بشري، والله ورسوله منه براء

ن كان ثم خطأ فاستغفر لي ، بالقبول والتوفيق  وا 
ن وجدت العيب فسد الخللا  عيب فيه وعلا جلّ من لا وا 

 
 اولا تجعل لأحد فيه نصيبً ، اولوجهك خالصً  افاللهم اجعل عملي كله صالحً 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ىوصلّ ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

 وأعلم.أعلى  –تعالى – هذا والله
 

 كأستغفرك وأتوب إلي، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك


